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هدية مع 
العدد

»خطـــوة« مجلـــة علميـــة تُعنـــى بمرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة )مـــن 
ســـن الميــاد - ٨ ســـنوات(، تنشـــر الفكـــر التربــوي المســتنير مــن 
وإلــى الممارســين والمعنييــن بمرحلــة الطفولــة المبكــرة، وتنمــي 
وفــق  العربــي،  الوطــن  فــي  الطفــل  لتنشــئة  إيجابيــة  اتجاهــات 
مقاربــة حقوقيــة تنمويــة فــي ضــوء متطلبــات مجتمــع المعرفــة.

ملحق مع العددملحق مع العدد

بائع الأقمشة  

كيف تتعايش مع طفل متوحد؟	 

جرائم خطف الأطفال في السينما 	 
المصرية

استراتيجية احتــــــــــرام شهية طفل 	 
المدرسة

الطريق إلى جعل طفلك واثقــــــــــــــاً 	 
بنفسـه

مصطفى حسين صانع خيال الطفل 	 
العربي
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خطوة مجلة فصلية متخصصة في الطفولة المبكرة
تصدر عن المجلس العربي للطفولة والتنمية برئاسة
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للمجلس العربي للطفولة والتنمية

أُســـس  والتنميـــة  للطفولـــة  العربـــي  المجلـــس 
الســـمو  صاحـــب  مـــن  كريمـــة  بمبـــادرة   ،1987 عـــام 
ــز، رحمـــه اللـــه. ــر طـــلال بـــن عبـــد العزيـ الملكـــي الأميـ
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يصــدر العــدد )50( مــن مجلــة خطــوة ليحــوي ملفــه موضوعًــا بالــغ الأهميــة وهــو 
»الطفــل والحــرب«، حيــث يســتعرض بشــكل علمــي تأثيــر الحــروب والنزاعــات علــى 
الأطفــال، والحقيقــة الواضحــة والتــي لا تحتــاج إلــى دليــل هــو أن الأطفــال هــم دومًــا 
أول ضحايــا الحــروب، ورغــم كل المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة ومــا تضمنــه القانــون 
والدولــي والإنســاني فــإن كل التقاريــر الأمميــة تشــير إلــى تعــرض ملاييــن الأطفــال إلــى 
انتهــاكات جســيمة أثنــاء الحــروب مــن قتــل وتشــويه وتجنيــد واســتغلال، وفقــدان 

فــرص التعليــم، فضــلًا عــن التعــرض للعنــف والاختطــاف واللجــوء والنــزوح.
كثر المناطق  والمثير للأسى أن الأمم المتحدة أعلنت مؤخرًا أن منطقتنا تعد من أ
اضطرابًــا فــي العالــم، حيــث تشــهد العديــد مــن الــدول العربيــة الحــروب والصراعــات 
وصلــت إلــى حــد الإبــادة الممنهجــة مــن قبــل محتــل يمــارس شــتى صنــوف الدمــار 
والخــراب، وهــو مــا انعكســت آثــاره ســلبًا علــى الجميــع وبشــكل خــاص الأطفــال، 
حيــث أبــرزت موضوعــات ملــف هــذا العــدد تأثيــرات تلــك الأوضــاع المأســاوية علــى 
ــا، وهــو مــا سنســتكمله أيضًــا فــي ملــف  ــا واجتماعيً الأطفــال جســديًا ونفســيًا وتربويً

العــدد القــادم. 
وإذا كانــت المجلــة قــد خصصــت ملفهــا حــول موضــوع الطفــل والحــرب، والهــدف 
إبــراز تأثيراتهــا علــى الطفــل، يظــل القصــد والغايــة هــو  دعــوة المجتمــع الدولــي للقيــام 
بــدوره مــن خــلال وقــف الحــرب، وإتاحــة الفرصــة للعيــش بســلام، والوصــول بالمنطقة 

كثــر اســتقرارا واســتدامة مــن أجــل أجيالنــا القادمــة.  لتكــون أ
والعــروض،  والتجــارب  المقــالات  مــن  عــددًا  العــدد  شــمل  فقــد  آخــر  جانــب  علــى 
ونشــاطا ينمــي قــدرات الطفــل ومداركــه، وملحقًــا يتنــاول مفاهيــم الأشــكال والألــوان 

لــدى الطفــل. 
نشــكر دومًــا كل مــن أســهم بدعــم وإثــراء المجلــة، ونتطلــع دومًــا أن تظــل أداة علميــة 
وعمليــة لنشــر الفكــر التربــوي المســتنير مــن وإلــى الممارســين والمعنييــن بمرحلــة 
الطفولــة المبكــرة، وتنميــة اتجاهــات إيجابيــة لتنشــئة الطفــل فــي الوطــن العربــي، وفــق 

مقاربــة حقوقيــة تنمويــة فــي ضــوء متطلبــات مجتمــع المعرفــة والتقــدم الرقمــي. 
والله ولى التوفيق،

أ. د. حسن البيلاوي
أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية

المشرف العام على مجلة خطوة 

افتتاحية
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مقــــــالات
كيف تتعايش مع طفل متوحد؟	 

جرائم خطف الأطفال في السينما 	 
المصرية

استراتيجية احتــــــــــرام شهية طفل 	 
المدرسة

الطريق إلى جعل طفلك واثقــــــــــــــاً 	 
بنفسـه
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نور الدين بولفخاد
رئيــس  العقليــة،  الإعاقــة  فــي  متخصــص  أســتاذ 
بمركــز الأطفــال ذوي  بيداغوجيــة  تقنيــة  مصلحــة 

الجزائــر   - العقليــة  الإعاقــة 

بالرغــم مــن اختــاف خطــورة وأعــراض مــرض التوحــد 
مــن حالــة إلــى أخــرى؛ فإنــه بجميــع اضطراباتــه يؤثــر فــي 
قــدرة الطفــل علــى الاتصــال مــع المحيطيــن بــه وتطويــر 
عاقــات متبادلــة معهــم. وتــدل الإحصــاءات علــى أن هذا 
الاضطــراب فــي ازديــاد مســتمر، لكــن مــن غيــر المؤكــد مــا 
إذا كان هــذا الازديــاد هــو نتيجــة للكشــف والتبليــغ عــن 
الحــالات، أم هــو ازديــاد فعلــي وحقيقــي أم نتيجــة هذيــن 

العامليــن معًــا.

سن  فوق  لرجال  المولودون  الأطفال 
الأربعين معرضون للإصابة بالتوحد

6شتاء 2024
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أسباب اضطراب التوحد:
ســنة    kanner هــو  للتوحــد  تعريــف  أعطــى  مــن  أول  كان 
1943 ، حيــث عرفّــه بأنــه »اضطــراب عصبــي حيــوي معقــد 
يظهــر قبــل ســن الثالثــة«. ولــم يتوصــل الباحثــون بعــد إلــى 
تحديــد دقيــق لأســباب اضطــراب التوحــد، لكنهــم أشــاروا إلــى 

البعــض منهــا وهــي:
. اعتــلالات وراثيــة: قــد يكــون أي خلــل وراثــي مســئولاً عــن عدد 
مــن حــالات التوحــد، لكــن يبــدو فــي نظــرة شــمولية أن للجينــات 

تأثيراً حاســماً ســواء بشــكل وراثيّ أو تلقائيّ.
فــي الآونــة الأخيــرة  يرجّــح بعــض الباحثيــن  . عوامــل بيئيــة: 
احتمــال أن تكــون عــدوى فيروســية أو التلــوث البيئــي عامــاً 

محفــزاً لظهــور اضطــراب التوحــد.
. عوامــل أخــرى: مشــاكل فــي أثنــاء مخــاض الــولادة، أو ضــرر 
يصيــب اللــوزة )وهــي جــزء مــن الدمــاغ(، أو الأطفــال الذيــن 
كــس الهــش« التــي  يعانــون مشــاكل طبيــة، مثــل: متازمــة »إ
يــؤدي  الــذي  الحدبــي  التصلــب  أو  ذهنــي،  خلــل  إلــى  تــؤدي 
إلــى تكــون أورام فــي الدمــاغ، أو الصــرع، أو الأبــوة فــوق ســن 
الأربعيــن )أظهــر بحــث أن الأطفــال المولوديــن لرجــال فــوق 
ســن الأربعيــن معرضــون للإصابــة بالتوحــد بنســبة 6 أضعــاف 

مــن الأطفــال المولوديــن لآبــاء تحــت ســن الثاثيــن(.

خصائص أطفال التوحد:
يعتمــد الأطفــال المصابــون بالتوحــد عــادةً علــى تقليــد كل مــا 
يحــدث فــي المحيــط الــذي يعيشــون فيــه. كمــا أنهــم يعملــون 
بــل  المحيــط،  هــذا  فــي  ألفــوه  مــا  علــى  للحفــاظ  جاهديــن 
ونــه تهديــداً لوجودهــم. كمــا  يرفضــون كل مــا هــو جديــد ويعدُّ
نجــد البعــض منهــم يعانــي مــن الإفــراط الحركــي، وعــدم القدرة 
علــى التواصــل مــع المحيــط الــذي يعيشــون فيــه، إضافــةً إلــى 
وبعضهــم  والتركيــز،  الانتبــاه  فــي  ملحــوظ  ضعــف  أو  غيــاب 
يكتســبون ســلوكيات، ســلبية كانــت أو إيجابيــة، مــن الوســط 
كبــر وقــت مــن حياتهــم اليوميــة. الأســري الــذي يقضــون فيــه أ

التحاق أطفال التوحد بالمؤسسة المتخصصة
الذيــن  بالتوحــد،  المصابيــن  الأطفــال  غالبيــة  أن  الماحــظ 
نســبياً،  متأخــرة  ســن  فــي  المتخصصــة  كــز  بالمرا يلتحقــون 
المؤسســاتي.  الوســط  مــع  التكيــف  فــي  صعوبــة  يجــدون 
وتتجلــى مظاهــر صعوبــة التكيــف مــن خــال عــدم الاســتقرار 
والبــكاء والعدوانيــة تجــاه الممــارس الاختصاصــي أو الأطفــال 
تقبّــل الوســط  الآخريــن، أو علــى ذواتهــم، ويرفضــون تمامــاً 

الجديــد.

الأسرة وأطفال التوحد
مــن الأعــراض الناجمــة عــن اضطــراب التوحــد العنــاد والعنــف 
والبــكاء  الانتبــاه  وتشــتت  الحركــي  والإفــراط  والعدوانيــة 
مضطربــاً  الأســري  الوســط  كان  إذا  لكــن  الانضبــاط،  وعــدم 
وغيــر ســوي وجاهــاً لخصائــص التوحــد، فقــد يزيــدون مــن 
مــع  تعاملهــم  طبيعــة  خــال  مــن  الاضطــراب  درجــة  تفاقــم 
الطفــل، إمــا عــن طريــق الإفــراط فــي الاهتمــام والرعايــة، حيــث 
نجدهــم يقومــون بــأداء كل الأعمــال الاعتياديــة اليوميــة بــدلاً 
منــه مــن حيــث الأكل والنظافــة واللبــاس؛ فــي الوقــت الــذي 
هــذه  أداء  فــي  ومرافقتــه  وتدريبــه  تعليمــه  الأصــح  مــن  كان 
والاعتمــاد  الاســتقالية  فيــه  تتعــزز  بمفــرده، حتــى  الأعمــال 
علــى النفــس، أو عــن طريــق التفريــط والإهمــال والاســتقالة 
يتعــود  الــذي يجعلــه  الشــيء  لذاتــه؛  الطفــل  وتــرك  التامــة، 
ســلوكيات عشــوائية تطبعهــا الفوضــى والتهــور ، وتجعلــه مــع 
مضــيّ الوقــت لا يتقبــل الإرشــادات ويرفــض التوجيهــات، ولا 
يلتــزم بالضوابــط المطلوبــة؛ مــا يجعــل مــن الصعــب إزالــة أو 
تقليــل هــذه الســلوكيات الســلبية، بخاصــة إذا كانــت الأســرة 
غيــر متفهمــة وغيــر متعاونــة مــع المؤسســة المتخصصــة.

 علاقة الأسرة بالمؤسسة المتخصصة
نجــاح التكفــل التربــوي والعاجــي، لاســيما تعديــل ســلوك 
بأهميــة  الأســرة  وعــي  بمــدى  مرهــون  التوحــدي،  الطفــل 
الــذي  التربــوي  الفريــق  مــع  الوثيــق  والتنســيق  التعــاون 

ابنهــا. وعــاج  تربيــة  علــى  يشــرف 
ويكتســب الطفــل التوحــدي معارفــه وتعالــج ســلوكياته عــن 
طريــق التقليــد والتعــود، ومــن الصعــب إزالــة أو التقليــل مــن 
يتطلــب  ذلــك  لمــدة طويلــة؛ لأن  تعــوده  إذا  الســلوك  ذلــك 
الفريــق  قِبــل  مــن  وتربويــاً مضاعفــاً، لاســيما  عاجيــاً  جهــداً 
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التربــوي والعاجــي وبمشــاركة الأســرة، مــن خــال برنامــج 
مناســب وهــادف، وتطبيقــه خطــوة بخطــوة، مــع تهيئــة البيئــة 
الأســري؛  الوســط  وبخاصــة  المائــم،  والمحيــط  المناســبة 
فــي  الدائــم  والانضبــاط  الصــارم  الالتــزام  الأســرة  علــى  حيــث 
تســيير شــؤونها اليوميــة مــن خــال تخصيــص الوقــت الكافــي 
لاعتنــاء ومرافقــة ابنهــم؛ ليتعــود تلبيــة احتياجاتــه الأساســية 
اليوميــة، مــن خــال وضــع برنامــج يومــي يحــدد أوقــات الأكل 

والنظافــة واللعــب والتعلــم والتلفــاز والنزهــة... إلــخ.

البرامج التربوية والعلاجية ودرجات التوحد 
للأطفــال  الموجهــة  والعاجيــة  التربويــة  البرامــج  تختلــف 
ونوعيــة  والوســائل  الطــرق  حيــث  مــن  بالتوحــد  المصابيــن 
النشــاطات باختــاف درجــة الإصابــة؛ فالأطفــال ذوو الإصابــة 
معرفيــة  قــدرات  يمتلكــون  نجدهــم  مــا  غالبــاً  الخفيفــة، 
تعليمــي،  شــبه  برنامــج  متابعــة  مــن  تمكنهــم  وســلوكية 
تحضيــراً لإدماجهــم فــي الوســط المدرســي، وقــد يصلــون إلــى 
مســتويات علميــة متقدمــة. أمــا أصحــاب الإصابــة المتوســطة 
علــى  يرتكــز  والعاجــي  التربــوي  برنامجهــم  فــإن  والحــادة، 
محــاور الاســتقالية وتعديــل الســلوك، وبعضهــم يحتاجــون 
إلــى متابعــة طبيــة موجهــة للتقليــل مــن الإفــراط الحركــي أو 
لأنــه  التربــوي،  التكفــل  مــع  بالتــوازي  والعدوانيــة،  العنــف 
مــن الصعــب التكفــل تربويــاً بالطفــل التوحــدي وهــو يعانــي 
الإفــراط الحركــي والعنــف إذا لــم يتنــاول أدويــة مهدئــة تقلــل 

مــن حــدة هــذه الاضطرابــات.
والتقنيات  البرامج  بعض  ذكر  يمكن  الإطار  هذا  وفي 

التربويــــــــة والعلاجيــــــــة الشائعة ، وهي:
:pecs برنامج بيكس

أعد هذا النظام كل من الدكتور »أندرو بوندي« واختصاصي 
النطــق والتخاطــب »ولــوري فروســت«؛ وهــو نظــام للتواصــل 
بتبــادل الصــور، لا يتطلــب مــواد معقــدة أو باهظــة الثمــن، وهــو 
ولمقدمــي  الخاصــة،  التربيــة  ولاختصاصيــي  للأهالــي  متــاح 
الرعايــة الصحيــة فــي مختلــف الأوضــاع. ويُســتخدم مــع الأفــراد 
مــن  كيــة وجســدية  وإدرا تواصليــة  لديهــم صعوبــات  الذيــن 

مختلــف الأعمــار .

وينقسم برنامج »بيكس« إلى ست مراحل، هي:
تبــادل 	  كيفيــة  الأطفــال  يتعلــم  وفيهــا  تتواصــل:  كيــف 

فيهــا. يرغبــون  أنشــطة  أو  لأشــياء  الفرديــة  الصــور 
المهــارة 	  هــذه  تعميــم  الأطفــال  يتعلــم  الأداء:  تلقائيــة 

مختلفيــن. أفــراد  وعلــى  مختلفــة  أماكــن  فــي  الجديــدة 

بيــن 	  الاختيــار  الأطفــال  يتعلــم   : الصــور  بيــن  التمييــز 
فيهــا. يرغبــون  أشــياء  لطلــب  كثــر  أ أو  صورتيــن 

بســيطة 	  جملــة  تركيــب  الأطفــال  يتعلــم  جملــة:  بنــاء 
الشــيء  صــورة  تليهــا  أريــد«  »أنــا  صــورة  باســتخدام 

. ب لمطلــو ا
عــن 	  الإجابــة  الأطفــال  يتعلــم  الأســئلة:  عــن  الإجابــة 

الســؤال »مــاذا تريــد؟«، مــن خــال اختيــار صــورة مناســبة 
للجــواب.

علــى 	  رداً  التعليــق  كيفيــة  الأطفــال  يتعلــم  التعليــق: 
أســئلة مصــورة مثــل: »مــاذا تــرى؟«، »مــاذا تســمع؟«، 
و»مــا هــذا؟«، وكذلــك كيفيــة تركيــب جمل تبدأ بـ »أرى«، 

»أســمع«، »أشــعر«، وغيرهــا.
ولنجــاح هــذا البرنامــج يجــب التعــاون المســتمر والتنســيق 

الدقيــق بيــن الأســرة والممــارس الاختصاصــي.

برنامج aba لتعديل السلوك
التحليــل الســلوكي التطبيقــي يُعــد مــن أنــواع العــاج التــي 
والتعلــم  والاجتماعيــة  التواصليــة  المهــارات  تعزيــز  تتيــح 
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فــي  أنــه فعــال  الخبــراء  التعزيــز الإيجابــي، ويــرى  عــن طريــق 
المــرض  منهــا:   ، أخــرى  وحــالات  التوحــد  اضطــراب  عــاج 
العقلــي، واضطــراب الأكل، وضعــف الإدراك، وحــالات القلــق، 
الشــخصية  واضطرابــات  والرُّهــاب،  القهــري،  والوســواس 
التطبيقــي  الســلوك  تحليــل  برنامــج  يكــون  لكــن  الحديثــة. 
فرديــاً ولا يصلــح تطبيقــه مــع جميــع حــالات التوحــد؛ بســبب 
يعتمــد  وهــو  الحــالات،  بيــن  الســلوكيات  واختــاف  الفــروق 
والعمــل  والإيجابيــة  للســلوكيات  الدقيقــة  الماحظــة  علــى 
كثــر، مثــل القــراءة والــكام وإعــداد  علــى تعزيزهــا وتطويرهــا أ
الطعــام والمهــارات المنزليــة والتفاعــل مــع الأقــران والرعايــة 

إلــخ. والتركيــز...  الذاتيــة 

 طرق تعديل السلوك لدى الأطفال
وتتنــوع،  الأطفــال  لــدى  الســلوك  تعديــل  طــرق  تتعــدد 
وســنتطرق هنــا إلــى الأســاليب والطــرق الجوهريــة لتعديــل 

الأطفــال. لــدى  الســلوكيات 
. التعزيــز : وهــو إجــراء يعمــل علــى تقويــة الســلوك المرغــوب 

فيــه وزيــادة حدوثــه مســتقباً، ولــه عــدة أنــواع؛ أهمهــا: 
. المعــزز الســلبي: وذلــك بإزالــة مثيــر مؤلــم يكرهــه الطفــل 

بعــد حــدوث الســلوك المرغــوب فيــه مباشــرة·
. المعــزز الإيجابــي: ظهــور مثيــر معيــن بعــد الســلوك مباشــرةً؛ 
فــي  مســتقباً  الســلوك  ذلــك  حــدوث  احتمــال  مــن  ليزيــد 

مماثلــة. مواقــف 
. المعــزز الاجتماعــي: مثيــرات طبيعيــة تقــدم بعــد حــدوث 
والتقبيــل  والانتبــاه  والثنــاء  كالابتســامة  مباشــرةً،  الســلوك 

وغيرهــا. وغيــره 

الإيجابــي  الآخريــن  لســلوك  الطفــل  ماحظــة  النمذجــة:   .
وتقليــده؛ مــن خــال عــرض نمــاذج مختلفــة إيجابيــة تعلــم 
الطفــل الســلوك الصحيــح، فالطفــل الــذي يخــاف مــن القطــط 
يعــرض أمامــه فيلــم لطفــل لا يخــاف مــن القطــط، فيقلــده.

. الإطفــاء: ويعنــي أن نتجاهــل الســلوك غيــر المرغــوب فيــه 
مــن الطفــل؛ حتــى يضعــف ويتوقــف نهائيــاً، فبعــض الأطفــال 
يعمــل علــى لفــت انتبــاه والدتــه بالبــكاء الــذي ليــس لــه ســبب، 
ولكــن رغبــةً مــن الطفــل فــي حملــه مثــاً، وعندمــا تتجاهــل هــذا 

الســلوك مــن الطفــل فإنــه ينطفــئ تدريجيــاً.
. الإقصــاء: ويعنــي تقليــل أو إيقــاف الســلوك غيــر المرغــوب 
فيــه بإزالــة المعــززات الإيجابيــة مــدة زمنيــة محــددة مباشــرةً 
العــزل،  أنــواع منهــا  عــدة  ولــه  الســلوك،  ذلــك  بعــد حــدوث 
ويعنــي عــزل الطفــل فــي غرفــة خاصــة لا يتوافــر فيهــا التعزيــز؛ 
عــن  إبعــاده  أو  المرغــوب  غيــر  الســلوك  عــن  كفــه  بهــدف 
إليهــم ويراقبهــم  ينظــر  الآخريــن والتفاعــل معهــم، ونجعلــه 
وهــم يفعلــون مــا يرغبــه مــن أمــور، وتجاهــل مــا يصــدر عنــه 
أو  الآخريــن،  علــى  والتركيــز  ذلــك،  أثنــاء  فــي  ســلوكيات  مــن 
منــع الطفــل مــن الاســتمرار فــي تأديــة نشــاط معيــن عندمــا 
يقــوم بســلوك غيــر مرغــوب، كتوقيفــه أو رفــع يــده وغيرهــا، 
وتصحيــح الأخطــاء عندمــا يقــوم الطفــل بعمــل ســلوك غيــر 
عندمــا  مثــاً  بنفســه..  خطئــه  لتصحيــح  فنوجهــه  مقبــول 

يســكب المــاء فــا بــد مــن أن ينظــف المــكان وهكــذا .
ســلوكيين  نمطييــن  كــف  بــه  نعنــي  المتبــادل:  الكــف   .
متوافقــة  اســتجابة  وإحــال  تداخلهمــا،  بســبب  مترابطيــن 
محــل الاســتجابة غيــر المتوافقــة، وهــو يفيــد فــي حــالات التبول 
والتبــول  الاســتيقاظ  يحــدث  حتــى  النــوم  بكــف  الــاإرادي 

النمذجة

الإطفاء

الممارسة السلبيةالإقصاء

الحرمان

العقاب

تغيير المثير

الإشباعالكف المتبادل
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وكــف البــول باكتســاب عــادة الاســتيقاظ؛ أي أن كــف النــوم 
بالتبــادل. النــوم  البــول يكــف  البــول وكــف  يكــف 

نفســه  المعــزز  مــن  كبيــرة  كميــة  الطفــل  إعطــاء  الإشــباع:   .
وأهميتــه،  المعــزز  قيمــة  يفقــد  حتــى  قصيــرة؛  زمنيــة  فتــرة 
يذهــب  لا  كــي  مــرض  بوجــود  يتعلــل  الــذي  الطفــل  فمثــاً 
إدخالــه  أهلــه  مــن  يطلــب  الامتحــان  لحضــور  المدرســة  إلــى 
المستشــفى ثاثــة أو أربعــة أيــام، فعندمــا يــزداد عــدد الأيــام 
كثــر ممــا طلــب الطفــل نفســه نجــده يغيــر ســلوكه ويكــف  أ

عــن ذلــك .
غير  سلوك  على  الطفل  أقدم  إذا  السلبية:  الممارسة   .
مرغوب فيه ونريد تقليله نطلب منه أن يقوم بتأدية السلوك 
يصبح  أن  إلى  محددة،  زمنية  فترة  متواصل  بشكل  نفسه 

ذلك السلوك مكروهاً ومزعجاً للطفل .
. تغييــر المثيــر: بعــض الســلوكيات الســلبية تحــدث بظــروف 
البينيــة  الظــروف  وتعديــل  لتغييــر  نلجــأ  لــذا  معينــة؛  بينيــة 
التــي تحــدث فيهــا، مثــل الطفليــن اللذيــن يتشــاجران يفصــل 

بينهمــا بطفــل آخــر. 
. الحرمــان : حرمــان الطفــل مــن الحصــول علــى شــيء يريــده 
عنــد قيامــه بســلوك غيــر مرغــوب فيــه، مثــل الطفــل الــذي 
كرتــه فيحــرم  يريــد أن يخــرج وهــو لــم يكمــل واجباتــه أو مذا

مــن الخــروج للعــب.

. العقاب : وهو إجراء يعمل على إضعاف وإيقاف السلوك 
المرغوب فيه، ويجب أن نعرف متى وكيف ومع من  غير 
يكف  المثال  سبيل  على  »أحمد«  فـ  العقاب؛  نستخدم 
به  يؤدي  الذي  »محمد«  من  العكس  على  العقاب  عن 
يكون  وقد  فيه،  المرغوب  غير  السلوك  زيادة  إلى  العقاب 
»كا«،  اسكت«، »خطأ«،  كقول»  كالتأنيب  نفسياً  العقاب 
أو يكون بالحركات وتعبيرات الوجه والإيماءات وغيرها، وقد 
ألا  والقرص وغيرهما، ويجب  كالضرب  يكون عقاباً جسدياً 
السابقة.  الطرق  تفشل جميع  إلا عندما  بكثرة،  نستخدمها 
على  سلباً  آثاره  يعكس  أو  الطفل  يؤذي  ألاَّ  يجب  وأيضا 
سلوكه، فيؤدي إلى عناده واستمراره في السلوك، وهنا يكون 

تعزيزاً لا عقاباً.
البنيــان  الســلوك هــو تعلــم محــدد  إن تعديــل  والخلاصــة.. 
يتعلــم فيــه الفــرد مهــارات جديــدة وســلوكاً جديــداً، ويقلــل 
مــن الاســتجابات والعــادات غيــر المرغــوب فيهــا، وتــزداد فيــه 

دافعيــة الطالــب إلــى التغييــر المرغــوب فيــه. 

حتى تكتمل المهمة
على الأسرة الإسراع بإجراء تشخيص إذا لاحظت أعراض 	 

التوحد لدى طفلها، لأن الاكتشاف المبكر يساعد على 
استجابة الطفل للتدخل التربوي والعاجي.

ضرورة تسجيل الطفل في مؤسسة متخصصة؛ ليستفيد 	 
من برنامج تربوي وعاجي في سن مبكرة.

التنسيق والتعاون بين الأسرة والمؤسسة المتخصصة 	 
ضــروري مــن أجــل تنمية وتطوير قدرات الطفل.

التشــخيص الدقيــق لحــدود وإمكانــات الطفــل التوحــدي 	 
تربــوي وعاجــي مناســب  برنامــج  علــى وضــع  يســاعد 

وفعــال.
تنظيــم لقــاءات ونــدوات دوريــة إرشــادية وتوجيهيــة مــن 	 

قبــل إطــارات متخصصــة لمصلحــة أوليــاء الأمــر؛ بغــرض 
كثــر إلــى خصائــص التوحــد، وبالتالــي التعامــل  التعــرف أ

الصحيــح والمناســب.
ضــرورة إجــراء دورات تكوينيــة حــول التقنيــات والطــرق 	 

التربويــة والعاجيــة الحديثــة لمصلحــة الممارســين؛ مــن 
أجــل تحســين المعــارف وتجديــد المعلومــات العلميــة 

والعمليــة بخصــوص اضطــراب التوحــد.
التنسيق الدقيق بين أعضاء الفريق التربوي والعاجي 	 

اختصاصه  حسب  كلٌّ  التوحدي،  بالطفل  التكفل  في 
العلمي ووفق مهامه القانونية.
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فدية  طلب  الخطف  سبب  يكون  ما  غالباً 
وعمر الطفل المخطوف أكبر من 5 سنوات

محمود قاسم
كاتب ومؤرخ - مصر 

ينظــر الكثيــر مــن المجرميــن فــي المجتمــع العربــي إلــى الأطفــال علــى أنهــم ســلعة تجاريــة؛ يمكــن مــن خــال اختطافهــم وتحويلهــم 
إلــى رهائــن كســب مبالــغ ماليــة تكفــي لبعــض أطماعهــم فــي اســتكمال مســيرتهم الحياتيــة ، ولا يمكــن أن نقــول إن هــذه الجرائــم 
تنبــع مــن البيئــة العربيــة وحدهــا، ولكــن كــم مــن أفــام شــاهدناها فــي الســينما العالميــة تــدور أحداثهــا حــول اختطــاف الأطفــال 
والهــروب بهــم، والبحــث عــن فديــة مناســبة، بــل إن بعــض الأفــام العالميــة تحكــي عــن هــروب الآبــاء )الأم أو الأب( مــع طفــل 
مــن أبنــاء الطــاق، بســبب مواقــف القضــاء المتعنتــة، وربمــا ســوف نفــرد لهــذا الموضــوع نقاشــاً فيمــا بعــد، لكننــا الآن نتوقــف 
عنــد قيــام عصابــة إجراميــة بخطــف طفــل صغيــر الســن، وطلــب فديــة، وتفاصيــل حكايــة مــن الخطــف حتــى إطــاق ســراح هــذا 

الطفــل الصغيــر، وهنــاك مجموعــة مــن الســمات التــي يتكــرر وجودهــا مــن عمــل إلــى آخــر ..

جرائم خطف الأطفال 
في السينما المصرية
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ومنها على سبيل المثال:
أولاً: غالبــاً مــا يكــون الطفــل المخطــوف 
فوق ســن الخامســة، بما يعني أن هذا 
المخطــوف يجــب أن يكــون منتبهــاً إلــى 
قســوة الموقــف الــذي ســوف يتعــرض 
لــه، وفــي فتــرة مــا يمكنــه أن يتعــرف إلــى 
هويــة الخاطفيــن، وربمــا يصبــح قريبــاً 
أن  علــى  قــادر  أنــه  يعنــي  بمــا  منهــم، 
يتكلــم؛ مــا يمنــح الفيلــم فرصــة للحــوار 
الملــيء بالتناقــض بيــن بــراءة الصغيــر 

وقســوة الرجــال الخاطفيــن.

الخطف  سبب  يكون  ما  غالباً  ثانياً: 
يعني  ما  كبيرة؛  فدية  عن  البحث  هو 
عائلة  إلى  ينتمي  الصغير  الطفل  أن 
مؤثث  بيت  في  يسكن  وأنه  ميسورة، 
ما  عادةً  فالخاطفون  جيد،  بشكل 
يقومون بإخفاء الصغار في مكان آمن 
يفتقر إلى الآدمية، وهناك أمثلة عديدة 
وشيطان«  »ملاك  فيلم  منها  لهذا، 
 1960 سنة  الشيخ  كمال  إخراج 
شخص  »نادية«  الطفــــــــــــلة  إن  حيث 
الرقة واللبـــــــاقة والأناقة والبراءة،  بالغ 
رجال  أيدي  بين  نفسها  تجــــــــــــد  وهي 
عصابة، يتسمون بالخشونة، والقسوة، 
بربط  يقومون  المشوهة،  والمامح 
يديها، ويرمون بها في مخزن يخلو تماماً 
يتسلَّمها  بعد  وفيما  آدمية،  كل  من 
غلظةً  يقل  لا  العصابة  هذه  واحد من 

عن زمائه، لكنه متزوج بامرأة يحبها، 
هذه السيدة تسبغ كل حنان الأمومة 
تحويل مشاعر  في  وتنجح  الابنة،  على 
عليه،  كان  ما  مقت  إلى  »عزت« 
فيسعى إلى إنقاذ الصغيرة وتوصيلها 
إلى باب بيتها، بعد أن يدخل في صراع 
دامٍ مع العصابة ينتهي بسقوط ضحايا 
تلك  أعين  تحت  هذا  كل  يتم  وموتى، 
في  يعيشان  متحابان  فأبواها  البنت، 
رغد ملحوظ، ومستعدان لدفع الفدية.

بيــن   نــراه  الــذي  التناقــــــــــــــــــــــــــــض  هــذا 
نتعاطــف  يجعلنــا  الفيلــم  شــخوص 
يمــر  التــي  الخــاص  حالــة  مــع  بشــدة 
بهــا ذلــك الغليــظ عــزت، فالبنــت تنقــذه 
مــن ثعبــان ســام قبــل أن يلدغــه، رغــم 
أن عــزت حــاول أن يضــع لهــا الســم فــي 
اللبــن، لكــن قــط المنــزل هــو الــذي لعــق 

الســم ومــات.
رأينــا هــذه المواقــف فــي أفــام عديــدة، 
إخــراج  للنهايــة«  »بطــل  فيلــم  منهــا 

حســام الديــن مصطفــى ســنة 1962، 
يتظاهــر  ثــري  رجــل  حــول  يــدور  الــذي 
أمــام أعضــاء النــادي بأنــه يفتقــد وجــود 
الأطفــال فــي حياتــه، ويحبهــم ويمنحهــم 
يتزعــم  الحقيقــة  فــي  ولكنــه  الهدايــا، 
عصابــة لخطــف الأطفــال مقابــل طلــب 
فديــة كبيــرة مــن آبائهــم وتحصيــل هــذه 
الفديــة وتكــرار هــذا النــوع مــن الخطــف 

أخــرى، وأحــد الأطفــال  إلــى  مــن أســرة 
المخطوفيــــــــــــــــــن هنــا مصــاب بالشــلل 
ويجلــس فــوق مقعــد متحــرك، ويعانــي 
أبــوه نقــص المــال فينــدس بيــن أفــراد 
العصابــة ويتمكــن مــن إنقــاذ ابنــه ، فــي 
التــي  الســمات  كل  رأينــا  الفيلــم  هــذا 
الولــد  الخطــف:  عمليــة  علــى  تنطبــق 
فــي العاشــرة مــن العمــر، ولا يســتطيع 
الدفــاع عــن نفســه، فهــو مــن أصحــاب 
الدوافــع  أن  كمــا  الخاصــة،  القــدرات 
لعمليــات الخطــف لا يمكــن تصديقهــا 
العصابــة  زعيــم  لأن  ربمــا  بســهولة، 
واقــع فــي غــرام امــرأة متزوجــة تصغــره 
مــن  الكثيــر  لطلــب  وتبتــزه  بســنوات 
المــال. كمــا أن الفيلــم يــدور فــي أجــواء 
الأماكــن  تلــك  الاجتماعيــة،  الأنديــة 
يأتــون دومــاً  الذيــن  بالأطفــال  المليئــة 
لكنهــم  واللهــو  اللعــب  عــن  للبحــث 

للمخاطــر. يتعرضــون 
ثالثــاً: هنــاك أفــام تــدور حــول الحيــاة 
اضطــروا  أســر،  بــا  لأطفــال  الأخــرى 
ويعيشــون  بيوتهــم،  مــن  الهــروب  إلــى 
فيتعلمــون  إجراميــة،  عصابــات  مــع 
العامــة  الأماكــن  فــي  يســرقون  كيــف 
حــدث  مثلمــا  المواصــات،  ووســائل 
مجرمــاً«  »جعلونــي  منهــا:   ، أفــام  فــي 
 ،1954 ســنة  ســالم  عاطــف  إخــراج 
الديــن  حســام  إخــراج  و»العفاريــت« 
مصطفــى ســنة 1991، هــؤلاء الأطفــال 
أن  باعتبــار  باختياراتهــم،  مخطوفــون 
الظــروف دفعــت بعضهــم إلــى الانضمام 
لعصابــة، أو أن المجرميــن دفعــوا بهــم 
إلــى غريــزة العصابــة التــي تنتفــع بمهارة 

منهــم. كل 
فــي الفيلــم الأول يهــرب طفــل مــن منزل 
أختــه المطربــة، ويتحــول إلــى متشــرد، 
ويقابــل بائــع اللبــن »ســلطان« خريــج 
الإصاحيــة الــذي يتعاطــف مــع الطفــل 
بــكل  ضــد رئيســة العصابــة، ويســعى 
مــا لديــه مــن تجــارب ســيئة إلــى إنقــاذ 



هــذا الصبــي، ويعيــش فــي قبــر الســت 
تتعامــل  كثيــرون  أطفــال  »دواهــي« 
معهــم بقســوة ملحوظــة، وتحقــق مــن 
خالهــم ثــروات؛ مــا يعنــي أن الخطــف 
يجــدون  الصغــار  وأن  جماعــي،  هنــا 
أمانــاً  الشــريرة  المــرأة  هــذه  مــأوى  فــي 
كثــر مــن الجانــب الآخــر  يحافــظ عليهــم أ
مــن المجتمــع، وأن كل هــذا العــدد مــن 
الأطفــال يعنــي أن هنــاك أســراً فقــدت 
أعمــال  فــي  يعملــون  وصــاروا  أبناءهــا 

عديــدة منافيــة للقوانيــن.
رابعـــاً: غالبـــاً مـــا تدور الأحـــداث في إطار 
بوليســـي، فطالمـــا أن هنـــاك عصابـــة، 
فإن أهدافها شريرة، فهم يعملون ضد 
المجتمـــع  أبنـــاء  ويعرضـــون  القانـــون، 
للمخاطـــر، بخاصة الأطفال ســـواء كانوا 
وهنـــاك  الإنـــاث،  مـــن  أو  الذكـــور  مـــن 
باســـم  الأهميـــة  بالـــغ  حديـــث  فيلـــم 
»أعـــز الولـــد« إخـــراج ســـارة نـــوح عـــام 
2021 الـــذي يـــدور فـــي إطـــار كوميـــدي، 
بطولـــة ميرفت أميـــن ودلال عبدالعزيز 
وشـــيرين ورجـــاء الجـــداوي، وهـــو يؤكد 
أن حكاية خطف الأطفال تجدد نفسها 

من قـــرن إلى آخر، فهنـــا تقوم مجموعة 
مـــن الجـــدات المتقدمـــات فـــي الســـن، 
المطلـــوب  الفديـــة  مبلـــغ  بتدبيـــــــــــــــــــــــــر 
مقابـــل تحريـــر الأطفـــال المخطوفيـــن، 
وتســـعى هـــؤلاء الجـــدات إلـــى تســـليم 
المبلـــغ. هنـــا حالة من الرضـــا الملحوظ 
يبلغـــن  لا  فهـــن  الجـــدات،  قبـــل  مـــن 
الأمـــر  بإخفـــاء  يقمـــن  بـــل  الشـــرطة، 
خطـــر  لأي  الأحفـــاد  يتعـــرض  لا  حتـــى 
يســـتخدمون  الخاطفيـــن  أن  باعتبـــار 
كل أنواع الأســـلحة لتخويـــف الأطفال، 
حياتهـــم  فـــإن  فبالتالـــي  لإرهابهـــم،  أو 
هـــؤلاء  وتقـــوم  المحـــك،  علـــى  دائمـــاً 
ســـراح  بإطـــاق  المســـنات  الســـيدات 
الأحفـــاد وإعـــادة كل منهـــم إلـــى البيت. 
ونحـــن نتوقف عند هـــذا الفيلم باعتبار 
حداثتـــه، وهـــــــــــــــــــــــــو العمـــل الكوميدي 
يـــدور حـــــــــــــــول مســـألة  الـــذي  الوحيـــد 

خطـــف الأطفـــال واتخاذهـــم رهائـــن.
بهــذا  عُنيــت  التــي  الأفــام  عناويــن 
الســينما  فــي  كثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  الموضــوع 
المصريــة، وهــي موزعــــــــــــــــــة فــي عقــود 
القــرن العشــرين بشــكل منتظــم، لعــل 
أبرزهــا فيلــم »أولاد الشــوارع« إخــراج 
يوســف وهبــي ســنة 1951 ، الــذي 

يــدور حــول حكمــدار مدينــة 
القاهــرة الــذي يضــم 

الذيــن  الأبنــاء  مــن  واحــداً  أســرته  إلــى 
ويقــوم  بقســوة،  الأب  يتعامــل معهــم 
الحكمــدار  بيــت  مــن  ابنــه  باســترداد 
وكأنــه قــام بخطفــه بشــكل قانونــي، وفــي 
عــن  وهبــي  يوســف  عبّــر  الفيلــم  هــذا 
مشــكلة اجتماعيــة راســخة ليــس فقــط 
أن الأب هــو الــذي قــام بالخطــف، بــل 
إن الأب البديــل هــو الأكثــر حنانــاً ورأفــة 
بالولــد الــذي صــار واحــداً مــن الأســرة.
فــي هــذا الفيلــم حــاول يوســف وهبــي 
عــن  للطفــل  بديــاً  الوطــن  يجعــل  أن 
قســوة أبيــه، فالوطــن هــو الــذي يمنــح 
الحنــان والعطــف، أمــا الأب الحقيقــي 
يجلــب  أن  يمكــن  ابنــه  أن  يــرى  فهــو 
طموحاتــه  فــي  المســاعدة  بعــض  لــه 

القانــون. عــن  الخارجــة 
يكــون  أن  شــرطاً  ليــس  خامســا: 
مجرمــاً  أو  شــريراً،  شــخصاً  الخاطــف 
يبحــث عــن الفديــة، وعليــه فــإن أســباب 
مثــاً  بينهــا  ومــن  متعــددة،  الخطــف 
فيلــم  فــي  العزبــاء  المــرأة  شــخصية 
إخــراج  المحترميــن«  الرجــال  »آخــر 
فالطفلــة   ،1983 ســنة  ســيف  ســمير 

المخطوفــة هــي واحــدة مــن 
أبنــاء المدرســة التــي 

في فيلم »ملاك وشيطان« كانت الطفلة 
المخطوفة سبباً في توبة المجرم
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جــاءت فــي رحلــة إلــى معالــم القاهــرة، فــي 
وحيــدة  امــرأة  تقــوم  الحيــوان  حديقــة 
لتغريهــا  الهدايــــــــــــــــــــــــــا،  بعــض  بتقديــم 
الطفلــة  هــذه  البيــت،  إلــى  وتصحبهــا 
يعنــي  الصعيــد،  مــن  أســرة  ابنــة  هــي 
هــي الابنــة والشــرف، والثــأر ورم  توحــة 
ولعلهــم  زمياتهــا  إلــى  نســمة  بعــودة 

الرحلــة. يســتكملون  ســوف 
الســـن  صغيـــرة  ممثلـــة  وجـــود  لعـــل 
أمـــر بالـــغ الصعوبـــة فـــي تصويـــر أفـــام 
أنـــه  وأذكـــر  الصغـــار،  اختطـــاف  عـــن 
لمناقشـــة  المخصصـــة  النـــدوات  فـــي 
هـــذا الفيلـــم فـــي مهرجـــان الإســـكندرية 
فـــإن الجميـــع أعـــرب عـــن اســـتيائه لأن 
كانـــت  بالـــدور  قامـــت  التـــي  الطفلـــة 
علـــى  واتفـــق  الموهبــــــــــــــــــــة،  معدومـــة 
لـــم  لـــذا  وبوســـي،  الفيلـــم  بطـــا  هـــذا 
عكـــس  وهـــو  أخـــرى،  أفـــام  فـــي  نرهـــا 

الكثيـــر مـــن الطفـــات الأخريـــات علـــى 
رأســـهن فيـــروز، هـــذه الطفلـــة التـــي تم 
خطفهـــا فـــي أغلب الأفـــام التـــي قامت 
ببطولتهـــا، وتربـــت مـــع أب بديل، بينما 
القســـوة،  شـــديد  الحقيقـــي  الأب  كان 
الخطيئـــة  ابنـــة  بمثابـــة  هـــي  وكانـــت 
والرضيعـــة  مثـــاً،  »دهـــب«  فيلـــم  فـــي 
التـــي توضـــع علـــى بـــاب المســـجد فـــي 
فيلـــم »ياســـمين«، حيـــث إن قصـــص 
الأفـــام فـــي تلـــك الفتـــرة كانـــت تفضـــل 
وضـــع الأطفـــال عنـــد أبـــواب المســـاجد 
الصغـــار  وهـــؤلاء  خطفهـــم،  مـــن  بـــدلاً 
كان مـــن الســـهل عليهـــم العثـــور علـــى 
بالهديـــة  يعتنـــي  الـــذي  البديـــل،  الأب 
فيبقـــى  الســـماء،  مـــن  جاءتـــه  التـــي 
بـًــا مـــن أجـــل كل مـــن »ياســـمين«  عَزَ
أداء  فيـــروز  أجـــادت  وقـــد  و»دهـــب«، 
هذه الشـــخصية مع أنور وجدي أو من 

دونـــه، مثلمـــا حـــدث فـــي فيلـــم »صـــورة 
ســـنة  عامـــر  حســـن  إخـــراج  الزفـــاف« 
1952، حيـــث يقـــوم محمـــود المليجي 
بـــدور الأب البديل الـــذي يتقدم لخطبة 
وغـــاب  زوجهـــا  عـــن  انفصلـــت  امـــرأة 
عنهـــا طويـــاً كـــي تتفـــرغ لتربيـــة ابنتها، 
الأم  إلـــى  التقـــرب  المليجـــي  ويحـــاول 
يختطـــف  ترفضـــه  وعندمـــا  ليتزوجهـــا، 
ابنتهـــا ويحبســـها فـــي مـــكان غيـــر لائق، 
عـــن  يبحـــث  بأنـــه  الأم  إيهـــام  ويحـــاول 
الصغيـــرة، لكـــن الأب الحقيقـــي يظهـــر 
الوالـــد  أنـــه  يعلـــم  أن  مـــن دون  فجـــأة 
الحقيقـــي للفتـــاة المخطوفـــة، فيعـــزم 
علـــى اســـتعادة زوجتـــه وابنتـــه، وينقـــذ 
الصغيـــرة، وتعود الحياة الســـعيدة إلى 

الجميـــع.
لا  الفديــة  أن  يعنــي  هنــا  الاختطــاف 
تتجــاوز أن تكــون موافقــة الأم علــى أن 
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تتــزوج الرجــل الــذي يطلبهــا، ولا شــك 
فــي  فــي أن المصادفــة هنــا لعبــت دوراً 
أن  ويفاجــأ  زوجتــه  إلــى  الرجــل  عــودة 
لديــه ابنــة، وقــد وجدنــا فــي هــذا الفيلــم 
ســالباً  دوراً  لعبــوا  عديديــن  أشــخاصاً 
التــي  منهــم جدتهــا  الطفلــة،  فــي حيــاة 
ابنتهــا  مــع  وعاشــت  أباهــا  اســتنفرت 
يمنحهــن  رجــل  دون  مــن  وحفيدتهــا 

الحنــان.
فيــروز  جســدتها  الشــخصية  هــذه 
الموهوبــة  تلــك  فيلــم،  مــن  كثــر  أ فــي 
وتقلــد  تغنــي  كانــت  التــي  الصغيــرة 
أباهــا  وتحــب  الشــهيرات،  الصغيــرات 
حبيبتــه،  وبيــن  بينــه  وتجمــع  البديــل، 
كان عليهــا أن تغيــر مــن القنــاع الــذي 
كثــر بنــات الســينما  ترتديــه وأن تكــون أ
الفيلــم  ففــي  وكآبــة،  حزنــاً  المصريــة 
ســالم  عاطــف  أخرجــه  الــذي  الأول 

كان  »الحرمــان«  باســم   1953 ســنة 
هنــاك أب يعيــش مــع ابنتــه وحدهمــا 
بعــد أن هجرتــه زوجتــه إلــى الإســكندرية، 
الطفلــة  تســببت  المــرات  إحــدى  وفــي 
فــي إصابــة أبيهــا إصابــة تصورتهــا بالغــة 
خوفــاً  البيــت  مــن  فهربــت  الجســامة، 
علــى نفســها، وركبــت القطــار وقابلتهــا 
امــرأة شرســة جســدتها نجمــة إبراهيــم، 
كأنهــا مخطوفــة  تصرفــت معهــا  التــي 
وعذبتهــا؛ مــا دفــع بالطفلــة بالهــرب إلــى 
الإســكندرية، وتقــص شــعرها كالصبيــة 
معهــا  يتعاملــون  أســرة  مــع  وتعيــش 
أن  تعــرف  أن  دون  مــن  ولــد  كأنهــا 
الأبويــن قــد عــاودا اللقــاء ويبحثان عنها. 
ليــس لدينــا هنــا فديــة، بــل إن الصغيــرة 
المخطوفــة تنتقــل مــن عالــم القســوة 
إلــى أســرة تفتقــد الأطفــال، فتكــون هــي 
مصــدر ســعادة لهــذه الأســرة، حتــى يتم 

الأحــداث  أن  أي  الأبويــن،  مــع  اللقــاء 
تنتهــي هنــا بصــورة طيبــة مــن دون أي 

نــوع مــن العنــف.
سادســـا: قـــد يكون الخاطـــف هو الأب، 
الأم  بيـــن  انفصـــال  بعـــد  كان  ســـواء 
وزوجهـــا، أو حالـــة مـــن الشـــك فـــي بنـــوة 
هـــذا الطفل. ولعل أصغـــر مخطوف في 
كبي  الســـينما المصريـــة هـــو ابـــن المرا
إخـــراج  مـــن  فيلـــم  فـــي  أحمـــد«  »أبـــو 
حســـن رضـــا ســـنة 1960، فهـــو عمـــل 
قائـــم علـــى أســـاس فكـــرة إثـــارة الغيرة 
فـــي قلـــب الـــزوج مـــن طـــرف رجـــل يريد 
لزميلـــه الشـــر، فيوحـــي إليـــه أن زوجته 
قـــد حملـــت من رجـــل آخـــر وأن رضيعه 
ليـــس هو ابنه الشـــرعي؛ ما يدفع الأب 
إلـــى أحد الأشـــرار ويطلب منـــه أن يأخذ 
الرضيـــع ويغرقـــه فـــي بحـــر الأنفوشـــي. 
هـــذا الأب الـــذي أوعـــز بخطـــف رضيعه 
حيـــاة  إنقـــاذ  أجـــل  مـــن  يهـــرول  حتـــى 
الصغيـــرة وينجـــح فـــي ذلـــك فـــي لحظـــة 
اللحظـــة هـــي حصيلـــة  حاســـمة، هـــذه 
مـــن  لأكثـــر  اســـتمرت  للحمـــل  انتظـــار 
عشـــرة أعـــوام، وأيضـــاً لمجموعـــة مـــن 
حـــالات الوسوســـة والمقالب الســـيئة؛ 
فـــوق  يعمـــل  شـــخصاً  أن  لمجـــرد 
المركـــب يطمع فـــي أن يكون »الريسّ« 

بـــدلاً مـــن زميلـــة الأحـــق منـــه.
لا شـــك فـــي أن هـــذا الموضـــوع يحتـــاج 
إلـــى دراســـة أطول ونمـــاذج عديدة، كما 
والتجـــدد،  بالتنـــوع  يتســـم  أنـــه  أشـــرنا 
وفـــي كل حالة اختطـــاف هناك بصمات 
خاصـــة للظـــروف الإنســـانية. وعلـــى كُلٍّ 
هـــؤلاء  يحالـــف  دومـــاً  الانتصـــار  فـــإن 
الأبريـــاء الصغـــار، فيعـــودون ســـالمين 
الأســـرة،  شـــمل  ويلتئـــم  ذويهـــم  إلـــى 
الســـعادة.  تحيطهـــم  الأزواج  ويجتمـــع 
وقـــد حاولنـــا التعرف إلى هـــذه الظاهرة 
النقـــاد  مـــن  أحـــد  يســـبقنا  لـــم  التـــي 
الأفـــام  كثـــرة  رغـــم  دراســـتها،  إلـــى 
علـــى  متاحـــق  بشـــكل  تُعـــرض  التـــي 

الســـينما. ومواقـــع  الشاشـــات 
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فـــي كل لقـــاء مباشـــر أو فـــي وســـائل  تـــدور الحـــوارات يوميـــاً 
الإعـــام المختلفـــة، وأيضـــاً فـــي مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، 
حـــول شـــكوى أغلـــب الأمهـــات مـــن أن أولادهـــن لا يتناولـــون 
كميـــة كافيـــة مـــن الغـــذاء، لاســـيما فـــي أثنـــاء اليـــوم الدراســـي 
»إنهـــم لا يكفـــون عـــن اللعـــب، ولا يأكلـــون مـــا يتناســـب مـــع 
هـــذا المجهـــود« وتصبـــح الأم قلقـــة للغايـــة بخصـــوص كميـــة 
العناصـــر الغذائيـــة التي يحصـــل عليها أطفالهـــا، وتخاف من 
تأثيرات الوجبات الســـريعة التـــي يحبونها ويتناولونها بكثرة.
إنهـــن معـــذورات في شـــكواهن، ولكـــن عليهن أولاً أن يســـألن 
أنفســـهن: لمـــاذا يتـــرك الأطفـــال فـــي ســـن المدرســـة وجبـــة 
الطعـــام حتـــى التـــي تقدمهـــا لهم المدرســـة فا يأكلـــون منها 

المفيـــد بالفعـــل  ويقبلـــون علـــى الضعيـــف منهـــا فقـــط؟
إن الطفـــل البالـــغ مـــن العمـــر 8 ســـنوات، يخـــرج فـــي الصباح 
ويعـــود فـــي الرابعـــة والنصـــف مســـاءً، غالبـــاً لا يـــأكل الطعـــام 
يـــأكل  حيـــث  المدرســـة؛  فـــي  للإفطـــار  لـــه  الأم  تعـــده  الـــذي 
قطعـــة الحلـــوى التـــي تعطيـــه إياهـــا، وقـــد يعـــود بالفاكهـــة أو 
الخضـــراوات التـــي تضعهـــا لـــه، ويـــأكل الوجبة الأساســـية في 
المدرســـة مـــع أقرانـــه. وربما هناك مـــن لا يهتمـــون بما يأكله 
الأطفال فهم يضعون لهم الصحون وليأكل الطفل ما يشـــاء 
ويتـــرك ما يشـــاء، بل إن الأســـوأ مثاً أن الطفـــل يأخذ صحنه 
ويـــأكل منـــه المكرونـــة فقـــط ويتـــرك الخضـــراوات واللحـــم 
والســـلطة، ويتركه المشـــرفون على الطعام في المدرســـة، ثم 
يعـــود إلى المنزل ليأخذ صحنـــاً آخر من المكرونة فقط، ويأتي 
فـــي المســـاء وقد شـــبع بالطبـــع، وقد لا يتناول طعام العشـــاء 
إن لـــم يعجبـــه لا يـــأكل، وربمـــا ترفض بعض المـــدارس فكرة 

أن يأتـــي الأطفـــال بطعامهـــم مـــن البيت.  

ومـــن المعـــروف أن في بعض دول الغرب تأتي فكرة المطعم 
الخاصـــة  الممتلـــكات  احتـــرام  الأطفـــال  لتعويـــد  المدرســـي 
الآخريـــن  مـــع  التعايـــش  علـــى  التاميـــذ  وتدريـــب  والعامـــة، 
ومشـــاركتهم فـــي مأكلهـــم بـــآداب يتعلمونهـــا، كمـــا يســـهم في 
تعليمهـــم مبـــادئ التغذيـــة الصحية وخطورة نقـــص أو زيادة 
كتســـاب  أي عنصـــر غذائـــي، وتعلمهـــم مهـــارات المعاملـــة، وا
ســـلوك النظام والانضباط، والإحســـاس بقيمـــة نعمة الطعام 
بعدم رميها أو تبذيرها، وإحساسهم بأطفال في العالم حُرموا 
منهـــا، وبـــه يتعلـــم الأطفال التـــروي في الإنفاق للتماشـــي مع 
الوضـــع الاقتصـــادي من خـــال الحصول على وجبـــة متوازنة 
غذائيـــاً بثمـــن مقبـــول، والطفـــل هـــو حلقة وصل بين الأســـرة 
والمدرســـة، فيمكنـــه نقـــل هـــذه الثقافة إلى أســـرته، فكم من 

كلت اليوم بالمدرســـة؟ أم تســـأل طفلهـــا: مـــاذا أ

لكـــن للأســـف هـــذه الفكـــرة قـــد تـــم تطبيقهـــا بشـــكل خطأ في 
بالضوابـــط  الالتـــزام  مـــن دون  العربيـــة،  الـــدول  مـــن  الكثيـــر 

الســـليمة. الصحيـــة 

طعام صحي ومتوازن
مـــن هنـــا تأتـــي أهمية تقديـــم وجبات طعـــام صحـــي ومتوازن 
للطفـــل، تمده بالفيتامينات والعناصـــر الغذائية التي يحتاج 
إليهـــا الجســـم خـــال مراحـــل النمـــو، كمـــا أن الغـــذاء الصحي 

يكســـب الطفـــل مناعـــة ضد أمراض الشـــتاء.
ولتحقيـــق النتائـــج المرجوة: يجب أن يســـتيقظ الأبناء مبكراً 
حتـــى يكـــون لديهـــم وقت للقـــاء دافئ علـــى طاولـــة الإفطار في 
الصبـــاح، فالجســـد يمتـــص ويســـتفيد جـــداً بمـــا يـــؤكل قبـــل 
الحاديـــة عشـــرة صباحًـــا، وليكـــن طعامـــاً صحيـــاً متنوعـــاً بين 
البروتينات، كالبيض مثاً وكأس حليب مصدراً للكالســـيوم، 
ولا مانـــع مـــن حبوب الذرة »كورن فليكـــس« للأطفال، وعلى 
الأم أن تحـــرص علـــى ألا يكـــون بـــه أي مصـــادر للنشـــويات، 
بحيـــث لا تقلـــق بخصـــوص ما يأكله في المدرســـة، وتتمســـك 
بـــأن تضـــع الكميـــة والنوعية التـــي تريدها مناســـبة ولا يخرج 
للمدرســـة إلا بعـــد أن يتناولهـــا، وتشـــجعه بطرقهـــا المختلفة، 
لـــه: »بعـــد  كأن تضـــع مقياســـاً طوليـــاً للأطفـــال وأن تقـــول 
كلـــك ســـنرى كـــم كبـــرت«، وتضـــع عامـــة أعلى،  أن تتنـــاول أ
لتجعليـــه  مثـــاً  أو  يفيـــده،  الصحـــي  الطعـــام  بـــأن  فيقتنـــع 
يضـــرب كـــف يـــدك بقبضتـــه لتقيســـي معـــه مدى قوتـــه بعد 

هـــذا الطعـــام المفيـــد، وغيـــر ذلك مـــن الأفكار. 
ليكـــن طعـــام العشـــاء مـــن الخضـــراوات واللحـــوم فقـــط مـــن 
دون أي نشـــويات أو كاربوهيـــدرات أيضـــاً، وكونـــي حازمـــة في 
كتفـــي بمـــا  ذلـــك. وممنـــوع تنـــاول الحلويـــات فـــي المنـــزل، وا
كثـــري مـــن التفـــاح، تفاحـــة بشـــكل  يتناولـــه فـــي المدرســـة. أ
كلها، وكذلـــك البصل  يومـــي وأمـــام عينيـــك للتأكـــد من أنـــه أ

مـــع الخضـــراوات مهـــم جداً.
ولتجنـــب اضطرابـــات الشـــهية، يجـــب تحديـــد مواعيـــد ثابتـــة 
لتنـــاول الطعـــام والالتزام بها، فهذا من شـــأنه أن يزيد شـــهية 
الطفـــل للطعـــام، كمـــا يجنبه الشـــعور بالجوع خال ســـاعات 
النهـــار واللجـــوء إلى الأطعمة المعلبة التـــي تحوي الكثير من 
المـــواد الحافظـــة. ويجب تقديم كميات مناســـبة من الطعام 
للطفـــل، مـــع عـــدم إجبـــاره علـــى تنـــاول الكثيـــر مـــن الطعـــام 
فـــي الوجبـــة الواحـــدة، وإنمـــا يفضـــل مثـــاً تقســـيم طعامه إلى 

خمـــس وجبـــات متكاملـــة ومتوازنة.
وللحصـــول علـــى أقصى اســـتفادة من الطعـــام، يجب تعليم 
الطفـــل مضـــغ الطعـــام جيـــداً، والإكثـــار مـــن تنـــاول الأطعمـــة 
والبقوليـــات  الكاملـــة  الحبـــوب  مثـــل  بالأليـــاف،  الغنيـــة 
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كـــه، والابتعـــاد عـــن المأكـــولات الدهنيـــة  والخضـــراوات والفوا
العاليـــة  الحراريـــة  الســـعرات  ذات  والدســـمة  والمقليـــة 
كالوجبـــات الســـريعة، والمشـــروبات الغازيـــة التـــي تســـبب 

الهضمـــي. والجهـــاز  المعـــدة  اضطرابـــات 

ليست أمرًا محبطاً
اتبـــاع  محبطـــاً، علينـــا  أمـــراً  الأطفـــال  تغذيـــة  تكـــون  لا  لكـــي 
أســـاليب مختلفـــة لتجنـــب تعزيـــز الصـــراع بين الطفـــل والأم 
ومســـاعدة الطفـــل صعـــب الإرضـــاء فـــي تنـــاول الطعـــام بيـــن 
أفـــراد عائلتـــه علـــى اتبـــاع نظـــام غذائـــي متـــوازن، مـــن خـــال:

احترم شهية الطفل أو فقدانه لها	 
إذا لـــم يكـــن الطفـــل جائعاً، فينبغـــي عدم إجبـــاره على تناول 
الوجبـــات الرئيســـة أو الخفيفـــة. وبالمثـــل، لا تقدمـــي رشـــوة 
للطفـــل ولا تجبريـــه علـــى تناول طعـــام معين أو إنهـــاء كل ما 
في طبقه؛ فلن يؤدي ذلك إلا إلى إشـــعال النزاع حول الطعام 

أو زيادتـــه فـــإن ذلـــك يمكن أن يجعل الطفـــل يقرن بعد ذلك 
وقـــت الوجبـــات بالقلـــق والإحبـــاط، أو يصبـــح أقل حساســـية 
تجـــاه عامـــات شـــعوره بالجـــوع أو الشـــبع، وبـــدلاً مـــن ذلـــك 
يمكـــن تقديـــم حصـــص صغيـــرة لتجنـــب زيـــادة العـــبء على 

الطفـــل، أو إعطـــاؤه الفرصـــة لطلب المزيد بنفســـه.
الالتزام بالتوقيت	 

فـــي  الرئيســـة والوجبـــات الخفيفـــة  الوجبـــات   يجـــب تقديـــم 
الأوقـــات نفســـها كل يـــوم؛ فـــإذا اختـــار طفلـــك عـــدم تنـــاول 
الخفيفـــة  الوجبـــات  فـــإن وقـــت  الرئيســـة،  الوجبـــات  إحـــدى 
المنتظـــم ســـيتيح لـــك الفرصـــة لإطعامـــه الطعـــام المغـــذي. 
الطبيعـــي  كـــه  الفوا عصيـــر  أو  اللبـــن  تقديـــم  يمكنـــك  كمـــا 
والطـــازج مـــع الطعـــام، مـــع عـــدم تقديـــم اللبن بيـــن الوجبات 
الرئيســـة والوجبـــات الخفيفـــة. ويجـــب عدم الســـماح للطفل 
بمـــلء معدتـــه بالعصيـــر أو اللبن أو الوجبـــات الخفيفة طوال 
اليـــوم؛ فهـــذا يمكـــن أن يقلل من شـــهيته للوجبات الرئيســـة.

التحلي بالصبر مع الأطعمة الجديدة	 
يقوم الأطفال الصغار غالباً بلمس أو شم الأطعمة الجديدة، 
حتـــى إنهـــم قـــد يضعـــون قـــدراً ضئيـــاً منهـــا فـــي أفواههـــم ثم 
يخرجونهـــا ثانيـــة، وربمـــا يحتـــاج الطفـــل إلى التعرض بشـــكل 

متكـــرر للطعـــام الجديد قبـــل أن يأخذ منـــه أول قضمة.
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حـــث الطفـــل علـــى التحـــدث عـــن الطعام مـــن حيث الشـــكل 
والنكهـــة والقـــوام، وعـــدم ســـؤاله عمـــا إذا كان مذاقـــه جيـــداً 
أم لا. كذلـــك، تقـــدم الأطعمـــة الجديـــدة إلـــى جانـــب الأطعمـــة 
المفضلـــة لـــدى الطفـــل. والاســـتمرار فـــي تقديـــم الاختيـــارات 

الصحيـــة لـــه حتـــى يعتادهـــا ويفضلهـــا.

ينبغـــي ألا تكــــــــــــــــون الأم طاهيـــة للوجبـــات 	 
الســـريعة

يمكـــن أن يـــؤدي إعداد الوجبة المنفصلـــة للطفل بعد رفضه 
الوجبـــة الأصليـــة إلى تعزيز نمـــط الأكل الذي يصعب إرضاؤه. 
وينبغـــي تشـــجيع الطفل على الجلوس إلـــى الطاولة في وقت 

الوجبات المخصـــص، ولو كان لا يتناول الطعام.

اجعلي الأمر ممتعاً	 
قطعـــي الطعـــام للعديـــد مـــن الأشـــكال باســـتخدام قوالـــب 
قدّمـــي  العشـــاء.  فـــي  الإفطـــار  أطعمـــة  وقدمـــي  التقطيـــع، 
مجموعـــة متنوعة مـــن الأطعمة الملونة ذات الألوان الزاهية.

في مساعدة طفلك	  وظِّ
اطلبـــي مـــن طفلـــك عنـــد محـــل البقالـــة أن يســـاعدك علـــى 
كه، والخضـــراوات، والأغذيـــة الصحية الأخرى. لا  اختيـــار الفوا
تشـــتري أي شـــيء لا تريديـــن أن يأكلـــه الطفـــل. شـــجعيه في 
المنزل على المســـاعدة على شـــطف الخضـــراوات أو تقليب 

العجيـــن أو تجهيـــز طاولـــة الطعام.

فلتكوني قدوة حسنة	 
إذا كنـــت تأكليـــن مجموعـــة متنوعـــة مـــن الأطعمـــة الصحية، 

فمـــن الأرجـــح أن يحـــذو طفلـــك حذوك.

كوني مبدعة	 
أضيفـــي قطعـــاً مـــن البروكلـــي أو الفلفل الأخضـــر إلى صلصة 

احترم شهية الطفل 
أو فقدانه لها

لا تقدمي الحلوى 
باعتبارها مكافأة

في مساعدة اجعلي الأمر ممتعاً وظِّ
طفلك

تقليل المشتتاتالالتزام بالتوقيت

ينبغي ألا تكون الأم 
طاهية للوجبات 

السريعة

فلتكوني قدوة حسنة

التحلي بالصبر مع 
كوني مبدعةالأطعمة الجديدة

أساليب لتجنب تعزيز الصراع بين 
الطفل والأم  في تناول الطعام
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المكرونـــة الإســـباجيتي، أو ضعـــي على الحبوب شـــرائح من 
الفاكهة، أو اخلطي الكوســـة المبشـــورة والجزر المبشـــور مع 

الطواجن والحســـاء.

تقليل المشتتات	 
أغلقـــي التلفزيون وأي أجهزة إلكترونية أخرى في أثناء تناول 
الوجبـــات، فذلك سيســـاعد الطفـــل على التركيـــز على تناول 
طعامـــه، وتذكـــري أن الإعانـــات المعروضة فـــي التلفزيون قد 
تُشـــجع الطفـــل كذلك علـــى الرغبة فـــي الحصول علـــى أغذية 

تحتـــوي على الســـكريات أو أطعمة ليســـت مغذية له.

لا تقدمي الحلوى باعتبارها مكافأة	 
يبعـــث حجـــب الحلـــوى رســـالة بأنهـــا أفضـــل الطعـــام؛ مـــا قد 
يزيـــد شـــهية الطفـــل لهـــا، ويمكنـــك أن تنتقي ليلـــة أو اثنتين 
فـــي الأســـبوع لتقديـــم الحلوى، وتجنبي تقديمهـــا في بقية أيام 
الأســـبوع، أو قدمـــي شـــكاً جديـــداً للحلـــوى؛ مثـــل الفاكهة أو 

اللبـــن أو الاختيـــارات الصحيـــة الأخرى.
الطفـــل  طبيـــب  استشـــارة  يجـــب 
إذا كنـــتِ قلقـــة مـــن أن تهـــدد 
أصنـــاف  فـــي  الانتقائيــــــــــــــــــة 
أو  الطفـــل  نمـــو  الطعـــام 
للطبيـــب  تطـــوره. فيمكـــن 
أن يحــــــــــــــــدد مرحلـــة نمـــو 
مخطـــط  علـــى  الطفـــل 
النمـــو. إضافـــــــــــــــــــــــــــــة إلى 
ذلك، يمكنــــــــــــــــــــــك تدوين 
أنواع الطعــــــــــــــــــــام وكمياته 
كل  الطفـــل  يأكلهـــا  التـــي 
ثاثـــة أيام. فقد تســـاعد 
الصورة الأكثر شـــمولاً 

علـــى 

التخفيـــف مـــن دواعـــي قلقك، وقـــد يســـاعد استخـــــــــــــــــــــــــــدام 
تحديـــد  علـــى  الطفــــــــــــــــــــــــــــل  طبيـــب  للأطعمــــــــــــــــة  جـــدول 

. ت لمشـــكا ا
كل الطفـــل لـــن تتغير  وعلـــى الأم أن تتذكـــر أن عـــــــــــــــــــــــــادات أ
فـــي يوم وليلـــة، ولكن الخطوات الصغيرة التـــي تُتخذ كل يوم 
يمكنهـــا أن تســـاعد علـــى التشـــجيع علـــى اتباع عـــادات الأكل 

الصحية طيلـــة العمر.
وعليهـــا أيضـــاً أن تتذكـــر دائماً أن عملها وكأنهـــا رجل مباحث 
علـــى تغذيـــة الطفـــل لا يســـاعد علـــى حـــل المشـــكات التـــي 
يعانـــي منهـــا؛ لـــذا لا تكونـــي قلقـــة كثيـــراً، لأن إعـــداد وجبـــات 
إفطـــار مغذيـــة ووجبات خفيفة والعشـــاء بعد المدرســـة كلها 
كافيـــة لتكـــون تغذيـــة الأطفال جيدة، حتى لو كانـــوا يتناولون 

وجبـــة طعـــام صغيرة.



ا.د.أحمد أوزي
أستاذ التربية بجامعة محمد الخامس - المغرب 
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ينبغــي فــي البدايــة عــدم الخلــط بيــن مفهــوم »الثقــة بالنفــس« الــذي واث
مــن  العديــد  وبيــن   La confiance en soi المقــام  هــذا  فــي  نعالجــه 
المفاهيــم الأخــرى التــي تختلــف عنــه، وإن كانــت تتقاطع معه وتتكامل، 
الــذات«،  الــذات«، و»إدراك  الــذات«، و»تقديــر  مثــل مفهــوم »صــورة 
و»تأكيــد الــذات«، و»احتــرام الــذات«.. إلــخ. وإذا كانــت الثقــة بالنفــس 
هــي أســاس النجــاح فــي الحيــاة، كيــف إذاً نعلــم أطفالنــا الثقــة بأنفســهم، 

حتــى يكونــوا لَبِنــاتٍ فــي بنــاء مجتمــع مثالــيّ؟ 

الحـــب الـــذي نقدمـــه للطفـــل في ســـنواته 
المبكـــرة ينمّي ثقته بنفســـه ويضاعف لديه 

الإرادة قوة 
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عبـــارة  بالـــذات،  أو  بالنفـــس  الثقـــــــــــــــــــة 
مكونـــة مـــن لفظتيـــــــــــــــــــن، همـــا: الثقـــة، 
فـــي   confiance ثقـــة وكلمـــة  والـــذات، 
اللغـــة الفرنســـية مشـــتقة مـــن الكلمـــة 
علـــى  تـــدل  التـــي   fidere الاتينيـــة 
التصديـــق والإيمـــان، وهـــي فـــي الأصـــل 
علـــى  للدلالـــة  تســـتعمل  كانـــت  كلمـــة 
الثقـــة التـــي ينســـبها الناس إلـــى الآلهة، 
يتمكـــن  أن  فـــي  الأمـــل  تشـــكل  التـــي 
عامـــل خارجـــي كلي القدرة مـــن توجيه 
لـــه  يضمـــن  مـــا  الشـــخص؛  وحمايـــة 
حســـن الحظ في جميـــع المواقف. وأما 
)Moi,Je( الكلمة الثانيـــة، وهي الذات
فهـــي مفهـــوم واســـع. يـــرى كارل يونج 
أن الجـــزء المركـــزي لفضـــاء الـــذات هو 
فـــي  الشـــعور، والـــذات هـــي الشـــخص 
كليتـــه. والـــذات عند مؤســـس التحليل 
معطـــى  ليســـت  فرويـــد  النفســـي 
الصـــراع  بفعـــل  تتكـــون  وإنمـــا  جاهـــزاً، 
خـــال عمليـــة النمـــو الشـــخصي للفرد. 
ودور الـــذات أو الأنـــا فـــي نظـــره هـــو حـــل 
يعيشـــها  التـــي  النفســـية  الصراعـــات 
الشـــخص، في مختلف مواقـــف الحياة 

اليوميـــة.
الثقـــة بالـــذات أو بالنفس، هي العنصر 
للفـــرد  يمكـــن  نجـــاح  لأي  الأساســـي 
تحقيقه في دراســـته أو عمله أو عاقاته 
بالغيـــر فـــي الحيـــاة الخاصـــة أو العامـــة. 
الثقـــة  لديـــه  ليـــس  الـــذي  الشـــخص 
بنفســـه لا يمكنـــه أن يكـــون قـــادراً على 

تحـــدي المجهول، ويتعـــذر عليه كذلك 
عيـــش حيـــاة مُرضيـــة.

اعتقـــاد  بالنفــــــــــس  الثقـــــــــــــــــة  ليســـت 
الشـــخص بأنـــه أفضل من غيـــره، فهذا 
مجـــرد فخر وليس ثقـــة؛ فالفخر يجعل 
الشـــخص واثقاً بنفســـه عندمـــا يقارنها 
بمـــن حولـــه لقيـــاس قيمتـــه، وإذا كان 
فإنـــه  منـــه،  أفضـــل  الآخـــر  الشـــخص 
يفقد ثقته بنفســـه. الثقـــة بالنفس هي 
القـــدرة علـــى الإيمـــان بنفســـك، بغـــضّ 
الـــذي  والمـــكان  الزمـــان  عـــن  النظـــر 

فيه. توجـــد 
الـــذي  الشـــعور  هـــي  بالنفـــس  الثقـــة 
يميـــز العاقـــة التي نقيمها مع أنفســـنا 
ومـــع الآخريـــن. إنه شـــعور ينبنـــي على 
الأمـــان، واليقين بالقـــدرة على الاعتماد 
علـــى قدراتنا أو الاعتمـــاد على الآخرين. 
الثقـــة بالنفـــس هـــي اقتنـــاع الشـــخص 
بـــأن لديـــه داخـــل نفســـه، المـــوارد التي 
تســـاعده علـــى مواجهـــة مـــا ســـيحدث. 
ومـــن ثـــم، فهـــي القـــدرة علـــى الاندفـــاع 
إلـــى العمل رغم الشـــكوك التي تنتابه، 
لأن الثقـــة بالنفس تعني المضيّ قدماً 
مهما يحـــدث، من دون يقين بالنتيجة، 
علـــى  التغلـــب  إلـــى  تنـــزع  الثقـــة  لأن 
المخـــاوف والشـــكوك والمضـــي قدمًا، 
وتحقـــق الشـــعور بالراحـــة فـــي موقـــف 
معيـــن، واليقيـــن بأننـــا ســـنتجاوزه رغم 
الشـــجاعة  يؤكـــد  مـــا  وهـــو  كل شـــيء، 

لكشـــف الـــذات وتأكيـــد أفكارها.

شعور معقّد
الثقـــة بالنفس شـــعور متحرك يرافقنا، 
ويتغيـــر مـــع الحيـــاة والمواقـــف التـــي 
نلتقـــي بهـــا. إنه شـــعور معقد، يشـــكك 
فـــي العاقـــات الأساســـية التـــي ننخرط 
فيهـــا: مـــع شـــريكنا، مـــع أصدقائنا، مع 
عائلتنـــا، مـــع أجســـادنا، ومـــع مهاراتنـــا 
إيمـــان  فإنهـــا  ولذلـــك  الحيـــــــــــــــــــاة.  فـــي 
الفـــرد بقيمتـــه أو قدرتـــه، وتســـمح لنـــا 

بالحصـــول علـــى رؤية واقعيـــة لقدراتنا 
بشـــكل  عواطفنـــا  إدارة  مـــن  وتمكننـــا 
أفضـــل، وتحقيـــق أهدافنـــا؛ لذلـــك فإن 
الثقـــة بالنفس مفيـــدة للصحة العقلية 

وصنـــع القـــرار والمرونـــة والنجـــاح.

شخصية قوية ومتزنة
يـــرى عالـــــــــــــــــــم النفــــــــــــــس الاجتماعـــي 
 )1902–1994( إريكســـــــــــــــــون  إريـــك 
فـــي  الطفـــل  نمنحـــه  الـــذي  الحـــب  أن 
ســـنواته المبكـــرة، ينمـــي لديه مشـــاعر 
الإحســـاس بالثقـــة بذاتـــه؛ مـــا يضاعـــف 
يحـــس  الإرادة، ويجعلـــه  قـــــــــــــــوة  لديـــه 
بأهميتـــه وكفاءتـــه، وأن مشـــاعر الثقـــة 
التـــي يحس بها فـــي الســـنتين الأوليين 
تغلـــب لديـــه علـــى مشـــاعر التشـــكك. 
المبـــادرة،  علـــى  القـــدرة  تُكســـبه  كمـــا 



وتشـــجعه علـــى الإنجـــاز، والتغلب على 
والدونيـــة.  بالإثـــم  الإحســـاس  مشـــاعر 
والعطـــف  التامـــة  العنايـــة  أن  كمـــا 
الحقيقـــي الـــذي يحصل عليـــه الطفل، 
حياتـــه،  مـــن  المبكـــرة  الســـنوات  فـــي 
يجعانـــه يـــدرك العالـــم بوصفـــه مكانـــاً 
العنايـــة  أمـــا  بالعيـــش.  جديـــراً  آمنـــاً 
الناقصـــة والرفـــض فهمـــا يؤديـــان إلـــى 
فـــإن  ولذلـــك؛  الثقـــة.  وعـــدم  الخـــوف 
الشـــعور  عـــن  عبـــارة  بالنفـــس  الثقـــة 
الـــذي يجعـــل العاقة التـــي نقيمها مع 
أنفســـنا ومـــع الآخريـــن، تتأســـس علـــى 
الإحســـاس بالأمـــن والثقة فـــي الاعتماد 
وهـــي  قدراتنـــا،  وعلـــى  الغيـــر،  علـــى 
إنهـــا  قدرتـــه،  أو  بقيمتـــه  الفـــرد  إيمـــان 
قـــوة داخليـــة تحفزه علـــى القيام بعمل 
عمـــا  النظـــر  بغـــضّ  بصحتـــه،  يعتقـــد 

يقولـــــــــــــه الآخـــرون بســـبب الثقـــة التـــي 
بصـــواب  يؤمـــن  تجعلـــه  والتـــي  لديـــه، 
إلـــى ســـوء  رأيـــه حتـــى ولـــو أدى ذلـــك 
الأمـــر. ومعنـــى ذلـــك بعبارة أخـــرى، أن 
الواثق بنفســـه يتصـــرف كما يريد أينما 

ذهـــب .
لكـــن الحـــب لا يمكـــن أن يقـــوم بـــدوره 
الأســـاس فـــي توفيـــر الأمـــن الـــذي يولـــد 
لـــم  مـــا  الطفـــل؛  لـــدى  بالنفـــس  الثقـــة 
يشـــعر بأنـــه مرغـــوب فيـــه حقيقـــة فـــي 
أســـرته. وخيـــر مثـــال على ذلـــك الطفل 
الـــذي يولد من دون انتظار له، أو ولادة 
طفـــل أنثـــى لدى أب ينتظـــر طفاً ذكراً، 
بحيث تعمد الأم إلى ترك شـــعر طفلها 
كثـــر مـــن الـــازم، أو فـــرض نوع  يطـــول أ
مـــن اللبـــاس عليـــه. إن مثـــل هـــذه الأم 
بنتًـــا فتُســـقط  تلـــد  أن  تحـــب وتتوقـــع 
علـــى طفلهـــا المولود الذكـــر كل صفات 
البنـــت التـــي تتربع فـــي أعمـــاق رغباتها 

. لنفسية ا
الأمـــن، وهـــذه  إلـــى  الطفـــل بحاجـــة  إن 
الكلمـــة تلخـــص مـــن الناحيـــة العمليـــة 
للتطـــور  الضروريـــة  الشـــروط  مجمـــوع 
العاطفـــي الجيـــد. وليـــس الأمـــن الـــذي 
هـــذه  مظاهـــر  أحـــد  ســـوى  الأم  توفـــره 
الحاجـــة. غيـــر أننـــا نجـــد صعوبـــة كبيـــرة 
عندمـــا نحـــاول تحديـــد طبيعـــة الأمـــن 
ومفهومه الدقيـــق، وإن كانت العناصر 
هـــي  طبيعتـــه،  تشـــكل  التـــي  الثاثـــة 

والاســـتقرار. والقبـــول  الحـــب 

 الحـــب الـــذي تمنحـــه الأم طفلها ليس 
ضرورياً لنموه علـــى الصعيد العاطفي 
الصعيـــد  علـــى  أيضـــاً  وإنمـــا  فحســـب، 
الجســـمي، والعقلـــي، كمـــا بينـــت ذلك 
أنـّــا  دراســـات  مثـــل  دراســـات،  عـــدة 
الطفـــل  فرويـــد  )1895-1982(، »إن 
ســـعيد«.  طفـــل  فعـــاً  هـــو  المحبـــوب 
يكـــون  أن  ينبغـــي  الطفـــل  حـــب  لكـــن 
حبـــاً صادقـــاً، فالطفـــل نـــادرًا مـــا يمكـــن 
خداعـــه. ومعنى ذلـــك أن الطفل الذي 
لا نحبـــه حبـــاً صادقـــاً لا ينخـــدع بإغـــداق 
القبـــل عليـــه، وشـــراء اللعـــب والحلوى 
حـــدس  لديـــه  فالطفـــل  لـــه؛  وتقديمهـــا 

طبيعـــي يـــدرك بـــه الأشـــياء.
فيـــه،  مرغـــوب  بأنـــه  الطفـــل  شـــعور 
الركائـــز  يمنحـــه  ومســـتقر،  ومحبـــوب، 
الجســـمي  لنمـــوه  الثـــاث  الأساســـية 
والتـــي تشـــعره  والعاطفـــي،  والعقلـــي 
بالأمن الضروري لنمو شـــخصيته نمواً 
ســـوياً ومتزنـــاً في وســـطه الأســـري، من 
خـــال تفاعاتـــه مـــع أفرادهـــا. إن نمـــو 
الطفل وتطور شخصيته بشكل سوي 
أو مُـــرضٍ مرهون بنـــوع العاقات التي 
تربطـــه بمن حوله، وحســـب تفاعاتهم 
فيمـــا بينهـــم على مـــرأى ومســـمع منه 
يوميـــاً، وبصفـــة دائمـــة ومتكـــررة. كمـــا 
مـــن  أن الطفـــل يصبـــح راشـــداً ســـوياً 
الناحيـــة النفســـية، حســـب درجة الأمن 
الذي يتحقق له في أســـرته، غير أن هذا 
الأمـــن ينبغـــي ألا يشـــكل ســـوى حاجة 
مؤقتة ترتبـــط بمرحلته الطفولية. ذلك 
أن إفراط الراشـــد الزائـــد في البحث عن 
الأمـــن ليـــس ســـوى تعبيـــر عـــن نضـــج 
عاطفـــي غيـــر مكتمل لديـــه. ويمكن أن 
نعـــدَّ الطفـــل راشـــداً فـــي الوقـــت الـــذي 
يتقبـــل فيـــه الشـــعور بعدم الأمـــن، كما 
اعتبـــار  عاديـــاً. ويمكـــن  لـــو كان خطـــراً 
الأبويـــن ناجحيـــن فـــي تربيـــة أطفالهمـــا، 
بقدر تعليمهم الاســـتغناء عنهما. ومن 
هنـــا نســـتطيع أن نؤكـــد مـــدى صعوبـــة 
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والأبـــوة  الأمومـــة  بـــأدوار  الاضطـــاع 
علـــى أفضـــل وجـــه. ولذلـــك اعتبـــر رائد 
التحليـــل النفســـي ســـيجموند فرويـــد 
التربيـــــــــــــــــة مـــن بين المهــــــــــــــــــن الثاث 
الصعبــــــــــــــة التحقيـــــــــــــــــــق، إن لـــم تكـــن 
مســـتحيلة )الحكـــم، التربيـــة، التحليـــل 

النفســـي: المهـــن المســـتحيلة(.
أرض خصبة للنمو

اليـــوم،  العصبـــي  النفـــس  علـــم  يؤكـــد 
أي  العاطفيـــة،  البيئـــة  أو  الوســـط  أن 
نـــوع المنـــاخ العائقـــي الذي يعـــدَّ قبل 
والثقـــة  الأمـــن  عـــن  عبـــارة  شـــيء  كل 
واللطـــف والتعاطـــف، ليســـت حاجات 
عاطفيـــة ثانويـــة مفيدة خـــال التعامل 
مـــع الطفـــل، وإنما هـــي بمثابـــة الأرض 
الإمكانـــات  كل  تتيـــح  التـــي  الخصبـــة، 
تشـــكل  فالبيئـــة  بالنمـــو،  المتعلقـــة 
لا  أو  يســـمح  الـــذي  الأســـاس  الشـــرط 
يســـمح للدماغ بالنمو والتطور بجميع 
قـــواه، وأن دمـــاغ الطفـــل لا يتكون على 
انفـــراد، ومن فراغ، وبمعـــزل عن البيئة 

التـــي يعيـــش فيهـــا ويتفاعـــل معهـــا.
وتفســـر لنـــا علـــوم الأعصـــاب التربويـــة 
اليـــوم الكيفيـــة التـــي تتفتـــح وتنمو بها 
القـــدرات العقليـــة، وتبيـــن دور المنـــاخ 
العاطفــــــــــــــي فــــــــــي التنميـــة المتكاملة 
لوظائـــف الدمـــاغ. كمـــا تبيـــن لنـــا هـــذه 
العلـــوم الحديثة أن نمو الدماغ يخضع 
يتشـــكل  أنـــه  غيـــر  الجينـــي،  للتكويـــن 
حسب تأثير الوسط البيئي، وأن الجزء 

الأكبر مـــن الدماغ يتكون في الســـنوات 
الخمـــس الأولـــى، غيـــر أن نضجـــه يمتـــد 
كثر بالنســـبة إلى  إلـــى نهاية المراهقة، وأ
بعـــض المناطق، مثل الفـــص الجبهي 
الحضـــاري«؛  »الدمـــاغ  يدعـــى  الـــذي 
تقـــود  ووظائفـــه  الدمـــاغ  معرفـــة  وأن 
إلـــى وضـــع مناهـــج بيداغوجيـــة جديـــدة 

وفعالـــة ومنصفـــة للطفـــل المتعلـــم.
هـــو  بالنفـــس  الكاملـــة  بالثقـــة  التمتـــع 
طفـــل،  كل  نجـــاح  مســـتقبل  أســـاس 
الخبـــرة  باكتســـاب  لـــه  يســـمح  لأنـــه 
مـــن  يمكنّـــه  وهـــذا  بنفســـه.  والتجربـــة 
اتخـــاذ القـــرارات، والتعلم مـــن أخطائه، 
أن  كمـــا  الحيـــاة.  تحديـــات  لمواجهـــة 
الثقـــة بالنفـــس هـــي مفتـــاح مســـاعدة 
ويجـــب  الســـوي.  النمـــو  علـــى  الطفـــل 
أحـــام  احتقـــار  عـــدم  الراشـــدين  علـــى 
الأطفال وتمنياتهم المســـتقبلية، حتى 
ولـــو كانـــت تبـــدو لهم صعبـــة التحقيق. 
علينـــــــــــــــا أن نشـــجعهم علـــــــــــــــى الثقـــة 
بأنفســـهم، وهـــو مـــا يعـــدَّ شـــيئاً مهمـــاً 
لتحقيـــق أهدافهـــم. وأن نهنئهـــم علـــى 
إنجازاتهـــم، حتـــى ولو لم تكـــن إنجازات 
يكونـــوا  أن  علـــى  لمســـاعدتهم  كبيـــرة 
واثقيـــــــــــــــن بقدراتهـــم. كمـــا ينبغـــي أن 
ننتقدهـــم بطرائـــق بنـــاءة لتقويـــة الثقة 
بذواتهـــم، وأن نؤمـــن بهم، ونســـاعدهم 
في الوقت المناســـب، ونشـــجعهم، وأن 
نتركهـــم يصقلـــون مواهبهـــم، وســـوف 
يعتـــــــــــــــــادون شـــيئاً فشــــــــــيئاً مواجهـــة 
الجـــرأة  مـــن  وســـيتمكنون  مخاوفهـــم، 

كثـــر . أ

حب غير مشروط
يكتســـب الأطفـــال الثقـــة بالنفـــس إذا 
غيـــر مشـــروط؛  آباؤهــــــــــــم حبـــاً  أحبهـــم 
يعـــدَّ  بقبولـــه  الطفـــل  شـــعور  إن  إذ 
مســـاعدة كبيـــرة لـــه، بغضّ النظـــر عما 
تخصيـــص  الوالديـــن  علـــى  عليـــه.  هـــو 
الوقـــت الكافي لإعطاء الطفـــل الاهتمام 

الكامـــل، وجعله يشـــعر بهـــذا الاهتمام، 
وأن يعـــرف أن أفـــكاره ومشـــاعره تهـــم 
أبويـــه، فهـــذا سيســـاعده علـــى التغلب 
أن  الطفـــل  حـــاول  وإذا  خجلـــه؛  علـــى 
يخبرك بشـــيء ما فاســـتمع إليه جيدًا، 
حتـــى لو كنـــت لا تفهم ما يريده. وعلينا 
تقبّـــل انفعالاتـــه مـــن دون الحكم عليه 
أو الســـخرية منـــه إذا كان يخـــاف مـــن 
الظـــام علـــى ســـبيل المثال، وبـــدلًا من 
ذلك علينا أن نشـــاركه مشـــاعرنا، حتى 
بعـــض  فهـــذه  نفســـه.  الشـــيء  يفعـــل 
الطرائق التي يمكن أن تســـاعد طفلك 

علـــى إدارة مشـــكلة ثقتـــه بالنفـــس.

أنشـــطة ملائمـــة لتنميـــة الثقة 
لـــدى الأطفال بالنفـــس 

الاســـتمتاع  الأســـرة  لأفـــراد  يمكـــن 
بالألعـــاب الخارجيـــة بقـــدر مـــا يريـــدون، 
وحتـــى  الصيـــف.  فصـــل  فـــي  بخاصـــة 
لعـــب كـــرة القدم يمكـــن أن يكـــون أداة 
فعالـــة لتشـــجيع الأولاد والبنـــات علـــى 
الثقـــة بأنفســـهم. المهـــم في الأمـــر عدم 
المبالغـــة في إظهار الحماســـة للأطفال. 
كمـــا أن التلوين يعدَّ نشـــاطاً آخر يمكن 
ممارســـته. لكننـــا نجد الأهـــل يتدخلون 
يـــرون  عندمـــا  الأحيـــان  مـــن  كثيـــر  فـــي 
الكتابـــة،  أو  بالتلويـــن  يقـــوم  طفلهـــم 
تدخاً بشـــكل صحيح ودقيـــق. والأولى 
يعـــد  فالفشـــل  يخطئُـــون،  نتركهـــم  أن 
جـــزءاً من الحيـــاة. كما يمكـــن أن تكون 
تـــدوم  لا  أنهـــا  طالمـــا  الفيديـــو،  ألعـــاب 
كثـــر مـــن نصـــف ســـاعة، نشـــاطًا رائعًا  أ
لبنـــاء احترام الأطفـــال لذواتهم وثقتهم 
بأنفســـهم. وهنـــاك الكثير مـــن الألعاب 
جيـــدة  وكلهـــا  لعبهـــا،  يمكنـــك  التـــي 
طالمـــا أن هناك جـــوًا هادئاً ومدروسًـــا. 
فيهـــا  يكـــون  ألا  هـــو  الرئيـــس  الشـــيء 
النصـــر والهزيمة مهمًـــا جدًا. ما يهم هو 
الوقـــت الـــذي نقضيـــه معًا فـــي التعرف 

أطفالنا. إلـــى 
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ملف العددملف العدد
الطفل والحرب 

الضحــــــــــــــــــايا الصـــــــــــامتون	 

400 مليون طفل يعيشون في 	 
المناطق الملتهبة في العالم

الأطفال في النزاعات المسلحة 	 

من الخــوف إلى الأمان: بيئات آمنة 	 
للأطفال في الحروب 
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الضحــــــــــــــــــايا 
الصـــــــــــامتونالصـــــــــــامتون

وأدوات  أبريـــاء  ضحايـــا  الأطفـــال 
حـــرب متعمـــدة
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أ . م. د. شيماء الحديدي
أستاذ المناهج وتعليم العلوم المساعد

 كلية التربية - جامعة الإسكندرية - مصر 

توجــد  الصــراع،  وضجيــج  الفوضــى،  وســط  الحــرب؛  مســرح  فــي 
تُغفــل  مــا  غالبًــا  الذيــن  الصامتيــن  المصابيــن  مــن  مجموعــة 
أصواتهــم.. إنهــم الأطفــال، فهــم مــن الفئــات الأشــد ضعفًــا، والأكثــر 
الحــروب،  تعصــف  فحينمــا  العنيفــة؛  الاضطرابــات  بهــذه  تأثــرًا 
فــإن  الطبيعيــة، والمجتمعــات،  بالمناظــر  المســلحة  والصراعــات 
تلــك الأرواح البريئــة - التــي تقــع فــي مرمــى النيــران - هــي مــن 
بــدءًا مــن النــزوح والصدمــات،  تتحمــل وطــأة المعانــاة، والدمــار، 

لهــم. القســري  بالتجنيــد  وانتهــاءً 
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تأثير متعدد الأوجه
الأطفـــال عميـــق،  فـــي  المســـلحة  والنزاعـــات  الحـــروب  تأثيـــر 
علـــى  وطويـــل الأمـــد؛ مخلفًـــا تجـــارب مروعـــة، تتـــرك ندوبـــاً 
المجتمعـــات تمتـــد إلـــى مـــا هـــو أبعـــد مـــن ســـاحة المعركـــة. 
فحســـب،  مقصوديـــن  غيـــر  لأنهـــم ضحايـــا  يعانـــون  لا  إنهـــم 
بـــل لأنهـــم أهـــداف متعمـــدة، أو أدوات للحـــرب فـــي كثيـــر من 
الأحيـــان. وتأثيـــر الحـــرب فـــي الأطفـــال متعـــدد الأوجـــه، وفهـــم 
هـــذه التأثيـــرات أمـــر بالغ الأهميـــة للجهـــود العالميـــة الرامية 
كثر  إلـــى حمايـــة أصغـــر أفـــراد المجتمـــع، وضمـــان مســـتقبل أ

أمانـًــا للجميـــع؛ ويمكـــن إيجـــاز تلـــك التأثيـــرات فيمـــا يأتـــي:
أزمات النزوح والتهجير القسري	 

يجبـــر  مـــا  نـــزوح جماعـــي؛  إلـــى  المســـلحة  النزاعـــات  تـــؤدي 
الأسُـــر علـــى الفرار مـــن منازلها هرباً من العنـــف، والاضطهاد؛ 
بحثـــاً عـــن الأمـــان والاســـتقرار. ويواجـــه الأطفال فـــي مخيمات 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم مخاطـــر  الاجئيـــن، أو المشـــردين 
التغذيـــة،  وســـوء  الشـــديد،  الحرمـــان  فـــي  متمثلـــة  إضافيـــة؛ 

والاســـتغال.  والمـــرض،  والجـــوع، 
وقـــد أشـــارت المفوضيـــة الســـامية للأمـــم المتحدة لشـــؤون 
إلـــى أن الأطفـــال يمثلـــون مـــا يقـــرب مـــن نصـــف  الاجئيـــن 
النازحين قســـراً في العالم؛ ما يؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف 
الضروريـــات  إلـــى  الوصـــول  الصعـــب  مـــن  ويجعـــل  لديهـــم، 

الأساســـية مثـــل الغـــذاء، والرعايـــة الصحيـــة، والتعليـــم.
الأذى الجسدي والإصابات	 

فـــي  للعنـــف  مباشـــرين  ضحايـــا  الأطفـــال  يصبـــح  مـــا  كثيـــراً 
مناطـــق الحـــرب، وأهدافًـــا للهجمـــات العشـــوائية المتضمنـــة 
للتفجيـــرات، وإطـــاق النـــار، والألغـــام الأرضيـــة؛ مـــا يـــؤدي إلى 
القتـــل، وإصابـــات جســـدية مصحوبـــة بإعاقات طويلـــة الأمد، 
ويجعـــل البقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة - فـــي حـــد ذاتـــه - محنـــة 
قاســـية. منظمـــة اليونيســـف أشـــارت في أحـــدث تقاريرها إلى 
أن عـــدد المُشـــردين حـــول العالـــم فـــي عـــام 2023 وحـــده بلغ 
6 ماييـــن شـــخص نتيجـــة النزاعات المُســـلحة في الســـودان، 
كثر مـــن 6 آلاف طفل فـــي غزة في  ومـــن جانـــب آخـــر تـــم قتـــل أ

أقـــل مـــن ثاثة أشـــهر.
تدمير البنى التحتية	 

الاســـتهداف المتعمـــد للمـــدارس، والمستشـــفيات، وغيرهـــا 
البنـــى التحتيـــة المدنيـــة خـــال الهجمـــات العشـــوائية  مـــن 
الشرســـة لا يحرم الأطفال من الخدمات الأساســـية فحسب، 
الســـامة  فـــي  الأساســـية  حقوقهـــم   - أيضًـــا   - ينتهـــك  بـــل 
والحمايـــة. وعـــاوةً علـــى ذلـــك، فـــإن الفتيـــات معرضـــات - 
بشـــكل خـــاص - للعنـــف، والاســـتغال الجنســـي، ويواجهـــن 

خطـــرًا متزايـــدًا لاغتصـــاب، والـــزواج القســـري، والاتجـــار فـــي 
أوقـــات النزاعـــات المُســـلحة.

استغلال الأطفال وتجنيدهم القسري	 
هـــو  الحـــرب  فـــي  الأطفـــال  لحقـــوق  الانتهـــاكات  أفظـــع  أحـــد 
المســـلحة  الجماعـــات  تســـتغل  حيـــث  قســـرياً؛  تجنيدهـــم 
الأطفـــال وتتخـــذ منهـــم مقاتليـــن أو جواســـيس، مـــن خـــال 
إخضاعهـــم لأنظمـــة تدريـــب وحشـــية؛ مـــا يحـــول حياتهـــم إلى 
كابـــوس يتجـــردون فيـــه مـــن حريتهـــم وبراءتهـــم، وطفولتهم. 
والتجنيـــد القســـري للأطفـــال لا يعرضهـــم لـــلأذى المباشـــر 

فحســـب؛ بـــل يلقنهم - أيضًا - ثقافـــات العنف، التي قد 
يكـــون مـــن الصعـــب التخلـــي عنهـــا لاحقًـــا.

تعطيل التعليم	 
تُعطـــل الحـــرب أنظمـــة التعليـــم؛ مـــا يـــؤدي إلـــى 

إغاق المدارس، وتشـــريد المعلمين والطاب، 
وفي هذا الســـياق تشـــير تقارير الأمم المتحدة 
إلى وجود طفل من كل أربعة أطفال - تتراوح 

عامـــاً   15 إلـــى   6 مـــن  أعمارهـــم 
)أي نحـــو 63 مليـــون طفـــل( - 
البلـــدان  فـــي  المدرســـة  خـــارج 
الحـــروب  مـــن  المتضـــــــــــــــــــــررة 

والنزاعـــات المُســـلحة؛ ما يؤدي 
التعليميـــة،  الفـــرص  فقـــدان  إلـــى 

وهـــذا بـــدوره يؤثـــر في اســـتمرار 
الفقـــر، والعنـــف؛ مـــا يزيـــد 

مـــن صعوبـــــــــــــة تعافي 
المناطــــــــــــــــق التـــــي 

مزقتهـــا الحـــروب.

تأثيرات 	 
نفســـية 

واجتماعيـــة
تقتصـــــــــــــــــــــــــر عواقـــب  لا 

تعرض الأطفال للنزاعات 
غالبًـــا  بـــل  الحـــرب،  فتـــرة  علـــى  المســـلحة 
مـــا تســـتمر النـــدوب الجســـدية، والنفســـية 
التـــي يحملونهـــا لفتـــرة طويلـــة بعـــد صمت 
الأســــــــلحة؛ حيـــــــــــــــــث يعانـــي العديـــد مـــن 
الأطفـــال مـــن اضطـــراب ما بعـــد الصدمة 
PTSD، والاكتئـــاب، والقلـــق؛ ممـــا يعيق 
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قدرتهـــم علـــى عيش حيـــاة طبيعية وصحية. وكثيـــراً ما تكون 
النـــدوب العقليـــة مخفيـــة ومخيفـــة في آنٍ واحـــد؛ حيث تعيق 
نمـــو الطفـــل، واندماجـــه فـــي المجتمـــع بعـــد فتـــرة طويلـــة من 

النزاع. انتهـــاء 

أطر قانونية
النزاعـــات  فـــي  الأطفـــال  بمحنـــة  الدولـــي  المجتمـــع  اعتـــرف 
والمنظمـــات؛  القانونيـــة  الأطـــر  مختلـــف  وأنشـــأ  المســـلحة، 

ومنهـــا: لحمايتهـــم؛ 
اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لحقـــوق الطفـــل:   •
التـــي تعتـــرف في المـــادة رقـــم 28 منها بحق 
فـــي التعليـــم. بينمـــا تدعـــو المـــادة  الطفـــل 
النزاعـــات  فـــي  الطفـــل  حمايـــة  إلـــى   38
بروتوكولهـــا  عـــن  فضـــاً  المُســـلحة؛ 
الأطفـــال  اشـــتراك  الاختيـــاري بشـــأن 
وإنفاذهـــا  المســـلحة،  النزاعـــات  فـــي 
لمحاســـبة الجنـــاة وحمايـــة الأطفـــال 

والإيـــذاء. الاســـتغال  مـــن 
• اتفاقيـــات جنيـــف الرابعـــة في عام 
الإضافيـــة:  وبروتوكولاتهـــا   1949
وتنـــص علـــى حمايـــة المدنييـــن، 
يمَـــنْ في ذلك الأطفـــال، وتضمن 
أثنـــاء  فـــي  التعليـــم  اســـتمرار 

المُســـلحة. النزاعـــات 
• قــــــــــــــــــــــرارات مجلس الأمن التابع 
قـــرارا  ومنهـــا   - المتحـــدة  للأمـــم 
1998 و2011 - وتتناول الهجمات 
المــــــــــــــــدارس والمستشـــفيات،  علـــى 
وتدعـــو إلـــى اتخـــاذ تدابير أقـــوى لحماية 
المرافق التعليميـــة في أثناء النزاعات 

لمُسلحة. ا
يونيســـف  مثـــل  الإنســـانية،  المنظمـــات   •
مـــن  تلعبـــه  الطفولـــة، ومـــا  إنقـــاذ  ومنظمـــة 
المســـاعدات،  تقديـــم  فـــي  حاســـمة  أدوار 
والدفـــاع عن حقـــوق الأطفـــال. كما تعمل 
علـــى تســـليط الضـــوء علـــى الاحتياجـــات 
التعليميـــة للأطفـــال في مناطـــق النزاع، 
والجماعـــات  الحكومـــات  وحـــث 
القوانيـــن  احتـــرام  علـــى  المســـلحة 

الدوليـــة.

جهود دولية
بـــذل المجتمـــع الدولـــي، والحكومات، والمنظمـــات المختلفة 
الأطفـــال،  لمعانـــاة  للتصـــدي  محاولـــة  فـــي  متعـــددة  جهـــودًا 
المُســـلحة،  والنزاعـــات  الحـــروب  خـــال  تعليمهـــم  ومحنـــة 

ويمكـــن توضيـــح تلـــك الجهـــود فيمـــا يأتـــي:
إعـــلان المدارس الآمنـــة: وهي التزام سياســـي حكومي 	 

دولـــي، يوفـــر للدول الفرصة للتعبير عـــن دعمها؛ لحماية، 
واســـتمرار التعليـــم فـــي النزاعات المســـلحة في مخيمات 

الاجئيـــن، وأماكن النزوح.
دمج التعليم في خطط الاســـتجابة الإنســـانية باعتبارها 	 

أهـــم أولويـــات المســـاعدات الإنســـانية: ويتضمـــن ذلك 
تخصيـــص الأمـــوال للأغـــراض التعليميـــة فـــي ميزانيـــات 

الاســـتجابة لحـــالات الطوارئ.
المبتكـــرة: 	  التعلـــم  وأدوات  التكنولوجيـــا  اســـتخدام 

تتضمـــن منصـــات تعلـــم إلكترونـــي يمكن الوصـــول إليها 
عبـــر الهواتـــف المحمولـــة، أو الأجهـــزة اللوحيـــة، أو أجهزة 
دروس  توفيـــر  المنصـــات  لهـــذه  ويمكـــن  الكمبيوتـــر. 
لتلبيـــة  خصيصًـــا  مصممـــة  تعليميـــة  ومـــواد  تفاعليـــة، 

بالصـــراع. المتأثريـــن  الأطفـــال  احتياجـــات 
بالطاقـــة 	  تعمـــل  التـــي  الدراســـية  الفصـــول  تفعيـــل 

النـــزوح:  مناطـــق  أو  النائيـــة،  الأماكـــن  فـــي  الشمســـية 
ويضمـــن ذلـــك أن يتمكن الأطفـــال من مواصلـــة التعلم 

حتـــى فـــي حالـــة عـــدم وجـــود كهربـــاء موثـــوق بهـــا.
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شتاء 2024

توفيـــر مصـــادر التعلـــم غيـــر المتصلـــة بالإنترنـــت: مـــن 	 
اللوحيـــة  والأجهـــزة   ،USB أقـــراص  محـــركات  خـــال 
المحملـــة مســـبقًا، والمـــواد المطبوعـــة للمناطـــق التي لا 

يتوافـــر بهـــا الوصـــول إلـــى الإنترنـــت.
المحلييـــن: 	  للمعلميـــن  تدريـــب مكثـــف  برامـــج  توفيـــر 

للتعامل مع أحجام الفصول الكبيرة، والتدريس متعدد 
الصفوف، والممارســـات المســـتنيرة للصدمـــات، إضافة 
للمعلميـــن  والاجتماعـــي  النفســـي  الدعـــم  تقديـــم  إلـــى 
أنفســـهم؛ مـــا يحســـن قدرتهـــم علـــى التدريـــس بفعاليـــة، 
للطـــاب  والاجتماعـــي  النفســـي  الدعـــم  هـــذا  وتقديـــم 
أيضًـــا مـــن خال خدمـــات الاستشـــارة، ومجموعات دعم 

الأقـــران، والأنشـــطة التـــي تعـــزز الصحـــة العقليـــة.
تعزيـــز القـــدرات التعليميـــة المحليـــة مـــن خلال إنشـــاء 	 

مـــدارس مجتمعية: ويديرها متطوعون محليون، يمكن 
أن يســـد الفجـــوة عندما تنهـــار أنظمة التعليم الرســـمي، 
والمـــواد،  بالتدريـــب،  المـــدارس  هـــذه  دعـــم  ويمكـــن 

والتمويـــل مـــن المنظمـــات الدوليـــة.
 	 (ALPs) Accelerated تصميم برامج التعلم الســـريع

 learning programs: التـــي تكثـــف عدة ســـنوات من 
المناهـــج الدراســـية فـــي إطـــار زمنـــي أقصـــر؛ لمســـاعدة 
الأطفـــال علـــى اللحـــاق بالتعليـــم المفقـــود، ويمكـــن أن 
تكـــون هذه البرامج فعالة بشـــكل خـــاص للأطفال الأكبر 

ســـنًا، الذيـــن ظلـــوا خارج المدرســـة لفتـــرات طويلة.

تقديـــم ســـاعات، 	  وتتضمـــن  المرنـــة:  التعليـــم  خيـــارات 
الأطفـــال  حيـــاة  لاســـتيعاب  مرنـــة؛  دراســـية  ومواقـــع 
فـــي كثيـــر  بهـــا  التنبـــؤ  المســـتقرة، والتـــي لا يمكـــن  غيـــر 
مـــن الأحيـــان فـــي مناطـــق النـــزاع؛ حيـــث يمكـــن للفصول 
والمـــدارس  الأســـبوع،  نهايـــة  ومـــدارس  المســـائية، 
المتنقلـــة أن تضمـــن حصـــول المزيـــد مـــن الأطفـــال على 

التعليـــم.
مســـتوى 	  لرفـــع  العالميـــة:  المناصـــرة  حمـــلات  إطـــلاق 

الوعـــي، ودفـــع العمـــل الدولـــي نحـــو حمايـــة التعليـــم فـــي 
مناطـــق النـــزاع. ويمكـــن لهـــذه الحمـــات تعبئـــة الموارد، 
والإرادة السياســـية، والمطالبـــة بتعزيز الآليـــات الدولية؛ 

لمحاســـبة المخالفيـــن بموجـــب القانـــون الدولـــي.
المنح الدراسية، والحوافز الاقتصادية: وتتضمن تنفيذ 	 

برامـــج التحويات النقدية المشـــروطة التي تقدم حوافز 
ماليـــة للأســـر؛ لإبقـــاء أطفالهـــا فـــي المـــدارس؛ مـــا يخفـــف 
الأطفـــال  تجبـــر  مـــا  غالبـــاً  التـــي  الاقتصاديـــة  الضغـــوط 
علـــى العمـــل، أو الـــزواج المبكـــر. فضـــاً عـــن تقديم منح 
دراســـية، ورواتـــب للأطفـــال فـــي مناطـــق النـــزاع؛ لتغطية 
تكاليـــف اللـــوازم المدرســـية، والـــزي المدرســـي، والنقل. 

استراتيجيات الآباء
تحديـــات  الآبـــاء  يواجـــه  المُســـلحة،  النزاعـــات  خضـــم  فـــي 
ومـــن  أبنائهـــم؛  تعليـــم  اســـتمرار  لضمـــان  اســـتثنائية  
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الاســـتراتيجيات التـــي يمكـــن أن يتبعهـــا الآبـــاء لتوفير بعض 
لأطفالهـــم:  بالاســـتقرار  والإحســـاس  التعلـــم،  أشـــكال 

محاولـــة إنشـــاء روتيـــن يومـــي ثابـــت لممارســـة بعـــض 	 
تعزيـــز  فـــي  يســـهم  مـــا  اليوميـــة؛  التعليميـــة  الأنشـــطة 

للأطفـــال. والاســـتمرارية  بالاســـتقرار،  الشـــعور 
مرونـــة الجـــدول المُتبع؛ لتلبية الطبيعـــة المتغيرة، وغير 	 

المتوقعـــة للبيئـــات المتأثـــرة بالنزاعـــات المُســـلحة؛ مـــا 
يســـهم فـــي تنميـــة روح المثابـــرة للأطفال.

دمـــج التعلـــم غيـــر الرســـمي في الأنشـــطة اليوميـــة، مثل 	 
الســـرد القصصي لتنمية المهارات اللغوية، والقياسات 

الرياضيـــة في مخيمـــات النازحين.
لمســـاعدة 	  والتاريخيـــة؛  الثقافيـــة،  القصـــص  مشـــاركة 

وهويتهـــم. بتراثهـــم،  متصليـــن  البقـــاء  علـــى  الأطفـــال 
تُبـــث عبـــر 	  التـــي  التعليميـــة الإذاعيـــة  البرامـــج  متابعـــة 

الراديـــو، والتـــي غالبًـــا ما تكـــون مصممـــة للمناطق ذات 
المـــوارد المحـــدودة.

ممارســـة أنشـــطة تخفيف التوتر، مثل الرســـم، واللعب، 	 
أو التمارين البســـيطة.

تقديم الدعم العاطفي؛ ما يســـهم في شـــعورهم بالأمان، 	 
وتخفيف توترهم، وقلقهم.

كسر دوائر العنف
فـــي مناطـــق  الأطفـــال  ضمـــان ســـامة ورفاهيـــة ومســـتقبل 
النزاعـــات المُســـلحة ليـــس واجبًـــا أخاقيًـــا فحســـب؛ بـــل إنـــه 
كثر ســـاماً.  ضـــروري أيضاً لكســـر دوائر العنـــف، وبناء عالم أ
ويجـــب علـــى المجتمـــع الدولـــي بـــذل الجهـــود لمنـــع نشـــوب 
الصراعـــات فـــي المقـــام الأول مـــن خـــال الدبلوماســـية، وحل 
الصراعـــات، وتعزيـــز حقـــوق الإنســـان، والعدالـــة الاجتماعيـــة؛ 
فضـــاً عـــن مواصلـــة حمايـــة الفئـــات الأكثـــر ضعفًـــا، والوفـــاء 
ومســـؤوليتنا  الأطفـــال.  لجميـــع  أفضـــل  بمســـتقبل  بالوعـــد 
الجماعيـــة – بوصفنـــا مواطنيـــن عالمييـــن - تفـــرض علينا أن 
نســـتمع إلـــى أصواتهم، ونحمي حقوقهـــم، ونضمن حصولهم 
علـــى الفرصـــة لازدهـــار فـــي عالـــمٍ خـــالٍ مـــن أهـــوال الحـــرب، 
والعنـــف. فلتحـــيَ بـــراءة الأطفال، فلتحيَ الكرامة الإنســـانية.

تأثيرات الحروب 
والنزاعات 

المسلحة في 
الأطفال

أزمات النزوح 
والتهجير القسري

تأثيرات نفسية 
واجتماعية

الأذى الجسدي 
تعطيل والإصابات

التعليم

تدمير البنى 
التحتية

استغلال الأطفال 
وتجنيدهم 

القسري

0106

0205

0304
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 أطفال في زمن الحرب في تقرير للأمم المتحدة أطفال في زمن الحرب في تقرير للأمم المتحدة

400400 مليـــون طفـــل يعيشـــون فـــي  مليـــون طفـــل يعيشـــون فـــي 
المناطـــــــــق الملتهبـــة فـــي العالمالمناطـــــــــق الملتهبـــة فـــي العالم

حمايـــة الأطفال فـــي زمن الحروب 
الجميع مسؤولية 
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د. أحمد سوالم 
باحث وكاتب - المغرب 

الأطفــال هــم البــراءة، هــم الحيــاة، ابتســامتهم ومامحهــم البريئــة وشــغبهم 
الحيــاة  قســوة  بعــد  تامــس  لــم  التــي  ومشــاعرهم  وأحاسيســهم  ولعبهــم 
ورمــز  والأمــم،  الشــعوب  مســتقبل  نفســه  الوقــت  فــي  وهــم  وصعوبتهــا، 
الاســتمرارية وتعاقب الأجيال. إلا أنهم في زمن الأزمات والحروب والصراعات 
المســلحة يعــدون الحلقــة الأضعــف والأكثــر تضــرراً باعتبارهــم الأكثــر هشاشــة. 
المهمــة  الموضوعــات  مــن  الحــرب  زمــن  فــي  الطفولــة  موضــوع  يعــد  لذلــك 
والحساســة والآنيــة فــي زمــن كثــرت فيــه الحــروب والنزاعــات المســلحة، وهــي 
الــدول والحكومــات والمنظمــات الدوليــة  قضيــة يجــب أن تحظــى باهتمــام 
أنُاسًــا  أو  مفكريــن  كانــوا  ســواء  الأفــراد  وحتــى  الحكوميــة،  وغيــر  الحكوميــة 
عادييــن، بتســليط الضــوء علــى الانتهــاكات الممارســة فــي حــق الطفولــة فــي زمــن 

الحــرب والبحــث عــن آليــات الحمايــة.

اهتمام وحماية دولية
يتمتـــع أطفال العالـــم باهتمام كبير من 
طـــرف الـــدول والحكومـــات والمنظمات 
بشـــتى أنواعها، وحمايـــة عامة بصفتهم 
المدنية وحماية خاصة بصفتهم أطفالاً، 
القوانيـــن  فـــي  الحمايـــة مكرســـة  وهاتـــه 
والمواثيـــق الدوليـــة خصوصـــاً الأطفـــال 
دون الخامســـــــــــــــــــــة مـــن عمرهـــم، عبـــر 
ترســـانة قانونيـــة متنوعـــة تـــروم وجـــوب 
زمـــن  فـــي  خصوصـــاً  حقوقهـــم؛  احتـــرام 
الحـــروب والنزاعـــات المســـلحة، والتـــي 
ظهـــرت بعد الحـــرب العالمية الثانية ولا 
يسمح المجال لســـردها، ولكن سنقف 

عنـــد بعضهـــا، مثل:
ســـنة 	  الأربـــع  جنيـــف  اتفاقيـــــــــــــــات 

1949، بروتوكولهـــا الإضافـــي لســـنة 
.1977

اتفاقية حقوق الطفل ســـنة 1989، 	 
وبروتوكولهـــا الاختيـــــــــــــــــــاري بشـــأن 
إشـــراك الأطفـــــــــــــــــــال فـــي النزاعـــات 

المســـلحة ســـنة 2000.
إلا أن الحمايـــة القانونيـــة التـــي توفرهـــا 
الاتفاقيـــات والمواثيـــق الدولية، وكذلك 
قوانيـــن الـــدول، لم تمنــــــــــع مـــن حدوث 
تســـتهدف  وممارســـات،  خروقــــــــــــــــــــات 
النفســـي  ونموهـــم  العالـــــــــــــــم  أطفـــال 
الحـــروب  لأن  وحقوقهـــم؛  والاجتماعـــي 
تـــأكل الأخضـــر واليابـــس، ولا تميـــز بيـــن 
المســـن واليافع والطفل؛ فالأرقام التي 

تنشـــرها المنظمـــات الدوليـــة الحكومية 
وغيـــر الحكوميـــة، حـــول واقـــع الطفولـــة 
فـــي زمـــن الحرب فـــي مختلف بـــؤر التوتر 
تشـــير  ومقلقـــة..  مفزعـــة  العالـــم  فـــي 
»جراســـيا ماشـــيل« - ناشطة ومدافعة 
عـــن حقوق الأطفـــال في دراســـة قدمتها 
للأمـــم المتحـــدة بعنوان »تأثيـــر الحرب 
كثـــر مـــن مليوني  فـــي الأطفـــال« إلـــى أن أ
المســـلحة  النزاعـــات  فـــي  قُتلـــوا  طفـــل 
القـــرن  مـــن  الأخيريـــن  العقديـــن  خـــال 
العشـــرين، وأن ثاثـــة أضعـــاف أصيبـــوا 
دائمـــة،  بإعاقـــة  أو  خطيـــرة  بجـــروح 

وآخريـــن أجبـــروا علـــى مشـــاهدة أعمـــال 
مرعبـــة أمامهـــم.

المتحـــدة،  الأمـــم  منظمـــة  وحســـب 
كثر مـــن 400 مليـــون طفل في  يعيـــش أ
مناطـــق النزاعـــات المســـلحة المتفرقـــة 
كثـــر من 36.5  عبـــر العالـــم، وتم تهجير أ
مليـــون طفـــل مـــن ديارهـــم، وتعـــرض 8 
مايين طفل دون الخامســـة في 15 بلداً 
لخطـــر المـــوت بســـبب الهزال الشـــديد، 
ونصـــف أطفـــــــــــــــــــال العالـــــــم يتعرضون 
للخطـــر بخاصة الفتيات منهم. وحســـب 
منظمـــة يونيســـف، فإنـــه ما بيـــن عامي 
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2005 و2022 تحققـــت الأمـــم المتحدة 
انتهـــاك جســـيم  مـــن وقـــوع 315,000 
ضـــد الأطفـــال فـــي مناطـــق نـــزاع متفرقة 

العالم. مـــن 
ولم تســـلم الطفولـــة العربية من ويات 
الحـــرب وتبعاتهـــا في مختلف بـــؤر التوتر 
العربـــي، فمثـــاً فـــي اليمـــن، وحســـب مـــا 
أعلنتـــه الأمـــم المتحدة في ســـنة 2017، 
كان 1200 طفـــل مجنـــد في الحرب و11 
مليـــون طفل يعانـــون أزمة أمـــن غذائي. 
وفـــي فلســـطين المحتلة، حســـب الجهاز 
المركـــزي الفلســـطيني للإحصـــاء، قُتـــل 
كثـــر مـــن 14 ألـــف و350 طفـــا؛ً أي مـــا  أ
يمثـــل 44%مـــن شـــهداء وقتلـــى قطـــاع 

غـــزة المحاصر.
والمحصلـــة  ومفزعـــة،  مقلقـــة  الأرقـــام 
فـــي  العالـــم  أطفـــال  أن  وهـــي  واحـــدة؛ 
أنـــواع  شـــتى  يعانـــون  الحـــروب  زمـــن 
إنســـانية  تمـــس  التـــي  الممارســـات 
الإنســـان، والتي يمكـــن تلخيص بعضها 

يأتـــي:   فيمـــا 
الصدمـــات النفســـية لـــدى الأطفال 	 

وهلـــع  خـــوف  مـــن  الحـــروب،  فـــي 
ورائحتـــه  المـــوت  رؤيـــة  بســـبب 
والأهـــل والأحبـــة يموتـــون أمامهـــم، 

ذلـــك علـــى مشـــاعرهم  وانعـــكاس 
بســـبب  ونفســـيتهم  وســـلوكهم 

الصغيـــرة. أعمارهـــم 
والاســـتغال 	  للعنـــف  التعـــــــــــــرض 

مـــن  أســـلوباً  بوصفـــه  الجنســـي، 
الحـــرب. أســـاليب 

المدنييـــن 	  علـــى  الكبيـــر  الضغـــط 
النزاعـــات  فـــي  الأطفـــال  خصوصـــاً 
المســــــــــــــــــــلحة )المـــــــــــــــــــوت واليتـــم 
والنـــزوح  والانفصـــال  والجـــروح 
والتشــــــــــــــوهات وســـوء والمعاملـــة 
والـــزواج القســـري والاختطـــاف...(، 
وآثـــار هاتـــه الممارســـات النفســـية 

الأطفـــال.  علـــى  المـــدى  البعيـــدة 
مـــن 	  والحرمـــان  واللجـــوء  النـــزوح 

مـــا  والوالديـــن؛  الأســـرة  حمايـــــــــــــــــة 
يســـمح بتنامـــــــــــــــي ظاهـــرة الاتجـــار 
بالبشـــر، وبالأطفــــــــــــــــــــال -خصوصـــاً 
الفتيــــــــــــات-  وهــــــــــــــــم الأكثر عرضـــة 

لذلك.
تجنيـــــــــــــــــــــــــد الأطفـــال فـــي الحـــروب 	 

المســـــــــــــــــــــــلحة  والمجموعـــــــــــــــــــــات 
مـــا  بشـــرية؛  دروعـــاً  واســـتخدامهم 

والتشـــويه. للقتـــل  يعرضهـــم 
ومـــا 	  المـــدارس،  علـــى  الاعتـــداء 

يصاحب ذلك مـــن حرمان الأطفال 
وتوقفهـــم  الدراســـة  مقاعـــد  مـــن 
وحرمانهـــم من التعليم، وتجنيدهم 
فـــي الحـــروب؛ فالحرب عـــدوة العلم 
والمعرفة. كما يـــؤدي الاعتداء على 
المستشـــفيات إلى حرمان الأطفال 
وبالتالـــي  الصحيـــة،  الرعايـــة  مـــن 
وارتفـــاع  بينهـــم  الأمـــراض  تفشـــي 

الوفيـــات.
والســـلع 	  التمويـــن  انقطــــــــــــــــــــــــــــــاع 

والخدمـــات وتأثيـــر ذلـــك فـــي تلبيـــة 
الأساســـية  الماديـــة  الاحتياجـــات 
للأطفـــال، خصوصاً دون الخامســـة 
مـــن أعمارهـــم؛ ما يـــؤدي إلى نقص 
فـــي الطعام وســـوء التغذيـــة، ويُحرم 
الطفـــل مـــن الطاقة الكافيـــة للعب 

والتعلـــم.
الأطفـــال 	  معانـــاة  بعـــــــــــض  هاتـــه 

فـــي  تؤثـــر  والتـــي  الحـــرب،  زمـــن 
نموهـــم بشـــكل عـــام وفـــي تفاعلهـــم 
لتجـــاوز  الحلـــول  فمـــا  الاجتماعـــي. 

الوضعيـــة؟ هاتـــه 

 مقاربات وحلول	 
زمـــن  الأطفـــال  حمايـــة  مســـؤولية  إن 
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المنظمـــات  علـــى  تقتصـــر  لا  الحـــروب 
الدوليـــة والـــدول والحكومـــات، بـــل هي 
مســـؤولية يقتســـمها الجميـــع، وحلولها 
يجـــب أن يســـهم فيهـــا الجميـــع أفـــراداً 
وجماعـــات، ومـــن هاتـــه الحلـــول نقتـــرح 

يأتي:  مـــا 
والرقابـــة 	  الحمايـــة  آليـــات  تعزيـــز 

أم  الدوليـــة  ســـــــــــــــــــــــــواء  القانونيـــة، 
الوطنيـــة، وضـــرورة تجـــاوز الفجـــوة 
بيـــن الآليـــات القانونيـــة والوفـــاء بها 

الواقـــع. أرض  علـــى 
التأهيـــل النفســـي لأطفـــال العالـــم 	 

التوتـــر  بـــؤر  فـــي  ترعرعـــوا  الذيـــن 
والحروب؛ حتـــى يتجاوزوا صدمات 
طـــرق  باعتمـــاد  وذلـــك  الحـــرب، 
تربويـــة، كالعـــاج باللعـــب والتعبير 
والموســـيقى  وبالقصـــص  الكتابـــي 
الإبداعيـــة،  والتقنيـــات  والرقـــص 
وبالرســـم الـــذي يعـــدُّ أداة للتعبيـــر 
يمكـــن  طريقـــه  فعـــن  الـــذات؛  عـــن 
معرفـــة الخلـــل الحاصـــل فـــي النمـــو 
بتتبـــع  الطفـــل  لـــدى  الانفعالـــي 
رســـومه لفتـــرة زمنيـــة معينة، حتى 
تجـــاوز  إذا كان  التحقـــق ممـــا  يتـــم 
صدمـــات الحـــرب أو ما يـــزال يعاني 

منهـــا.
طريـــق 	  عـــن  الإعـــام،  دور  تعزيـــز 

اهتمام المنابر الإعامية - بمختلف 
أنواعهـــا المكتوبـــــــــــــــة والمســـموعة 
الطفولـــة،  بقضايــــــــــــــــــا   - والمرئيـــة 
الصراعـــات  مناطـــق  فـــي  خصوصـــاً 
المســـلحة والحـــروب، عبـــر الأخبـــار 
الـــرأي  وحشـــد  والرقابـــة  والتوعيـــة 
العـــام ضد الممارســـات التي يعاني 
فـــي  التوتـــر  بـــؤر  فـــي  الأطفـــال  منهـــا 
العالـــم، لأن للإعام رســـالة ســـامية 
هادفـــة لا تنحصـــر فـــي الأخبـــار، بـــل 
فـــي الرقابـــة وحمايـــة حقـــوق الأفراد 

والجماعـــات.
تعزيـــر دور المنظمــــــــــــــــات الدوليـــة 	 

فـــي  الحكوميـــة،  وغيـــر  الحكوميـــة 

إلـــى  والحكومـــات  الـــدول  تحفيـــز 
احتـــرام حقـــوق الأطفـــال؛ خصوصـــاً 
والحـــروب،  الأزمـــــــــــــــــــات  زمـــن  فـــي 
ومحاكمـــة المخالفيـــن والمنتهكين 

الحقـــوق. لهاتـــه 
كثـــر  أ هـــم  الأطفـــال  فـــإن  النهايـــة؛  فـــي 
والنزاعـــات  الحـــروب  مـــن  المتضرريـــن 
المســـلحة؛ مـــا يؤثر في نموهم النفســـي 

تفاعلهـــم  وفـــي  والجســـمي  والانفعالـــي 
الاجتماعـــي، ويفـــرض ضـــرورة الاهتمـــام 
بهاتـــه الفئة زمـــن الأزمات لصغر ســـنها 
الترســـانة  تعزيـــز  عبـــر  ولهشاشـــتها، 
والرقابـــة،  الحمايـــة  وآليـــات  القانونيـــة 
والفـــردي  الجمعـــي  الوعـــي  وعبـــر 
بضـــرورة حمايـــة حقـــوق الأفـــراد لأنهـــم 

المســـتقبل. نحـــو  بوابتنـــا 
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الأطفال في النزاعات المسلحة الأطفال في النزاعات المسلحة 
العالم كله مسؤول عن حماية العالم كله مسؤول عن حماية 
الأطفال من تداعيات الحروبالأطفال من تداعيات الحروب

حواس محمود 
باحث - سوزيا 

عنــد  والظلــم  والعســف  والقهــر  المعانــاة  شــتى صنــوف  الأطفــال  يلقــى 
نشــوب نزاعــات، وحــروب، ومعــارك مســلحة بيــن أطــراف تتصــارع علــى 
إلــى  فتلجــأ  بخصوصهــا،  ســلمية  حلــول  إلــى  تصــل  لــم  خافيــة  مســائل 
التصــارع بالســاح. ولعــل الحــروب الأهليــة هــي الأشــد قســوة ووطــأة علــى 
الاجتماعيــة  الحاضنــات  ضمــن  يقعــون  إذ  مســتهدفون؛  لأنهــم  الأطفــال 
أثنــاء صراعهــا مــع  فــي  للــدول  أو حتــى  المتنازعــة،  المســلحة  للجماعــات 

مســلح.  بشــكل  معارضاتهــا 

كاترين راســـيل، المديـــرة التنفيذية للأمـــم المتحدة 
للطفولـــة: »أي حـــرب هـــي فـــي المحصلـــة حـــرب 

الأطفال« علـــى 
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 يمكننا أن نذكر ستة انتهاكات أساسية يتعرض لها الأطفال 
فــي النزاعــات المســلحة: تجنيدهــم واســتغالهم فــي القــوات 
أو  الاغتصــاب  وتشــويههم،  قتلهــم  المســلحة،  والجماعــات 
غيــره مــن الانتهــاكات الجنســية للأطفــال لاســيما الفتيــات، 
الاعتــداء علــى المــدارس والمستشــفيات، الخطــف، منعهــم 

مــن الحصــول علــى المســاعدات الإنســانية.

أرقام وإحصاءات
كدت منظمة يونيســف - بمناســبة اجتماع الدول والجهات  أ
المانحــة والمجتمــع الإنســاني فــي مؤتمــر أوســلو حــول حمايــة 
الأطفال في النزاعات المسلحة - أنه منذ بدء عمليات الرصد 
بيــن عامــي 2005 ,2022 تحققــت الأمــم المتحــدة مــن وقــوع  
كثــر  315,000 انتهــاك جســيم  ارتكبتهــا أطــراف مختلفــة فــي أ

حــدث  نزاعــاً   30 فــي أفريقيــا وآســيا والشــرق مــن 
الاتينيــة، وهــذا عــدد الأوســـــــــــــــط وأمريــكا 
الأثــر مخيــف، ودليـــــــــــــــل  علــى  صــارخ 
للحــروب  فــي المدمــر  والنزاعـــــــــــــــات 
ت الأطفــــــــــــــال. وهذه  كا نتهــــــــــــا لا ا

ــمل مقتــل  كثــر تشــ أ تشــويه  أو 
أي مــن 120  طفــل،  ألــف 
كل بمعــدل  طفــاً   20
 . . م أو يــو تجنيــــــــــد 

القــوات  يــد  علــى  طفــل  آلاف   105 مــن  كثــر  أ اســتخدام 
مــن  كثــر  أ اختطــاف  المســلحة..  والجماعــات  المســلحة 
كثــر مــن 16 ألــف طفــل للعنــف  32 ألــف طفــل.. تعــرض أ

لجنســي.  ا
كثــر مــن 16 ألــف  كمــا تحققــت الأمــم المتحــدة مــن وقــوع أ
كثــر مــن 22 ألــف  هجــوم علــى المــدارس والمستشــفيات، وأ
حالــة منــع وصــول المســاعدات الإنســانية إلــى الأطفــال، وإن 
كانــت هــذه الانتهــاكات التــي تــم التأكــد مــن وقوعهــا هــي فــي 
كبــر ممــا ذكرتــه الأمــم المتحــدة.  كثــر، وخســائرها أ الحقيقــة أ
وتبيــن كاتريــن راســيل - المديــرة التنفيذيــة لمنظمــة الأمــم 
المتحــدة للطفولــة - مخاطــر حــروب الكبــار وأثرهــا الســلبي 
الكبيــر فــي الأطفــال وضــرورة حمايتهــم بالقــول: »أي حــرب 
فــي  العيــش  أمــا  الأطفــال.  علــى  حــرب  المحصلــة  فــي  هــي 
أننــا   ومــع  حياتهــم،  فــي  كارثيــة  آثــار  فلــه  النزاعــات  ظــروف 
نعلــم مــا ينبغــي فعلــه لحمايــة الأطفــال مــن الحــروب، فــإنّ 
العالــم لا يتخــذ خطــوات كافيــة، وعامــاً بعــد عــام توثــق الأمــم 
تمامــاً  والمتوقعــة  والمأســاوية  المقلقــة  الطــرق  المتحــدة 
التــي تمــزق حيــاة الأطفــال، ويتعيــن علينــا جميعــاً ضمــان ألا 
يدفــع الأطفــال ثمــن حــروب الكبــار، وأن نتخــذ خطــوات جريئــة 
كثــر الأطفــال  وملموســة وضروريــة لتحســين حمايــة بعــض أ

ضعفــاً وهشاشــة فــي العالــم«. 

حماية الطفل.. كيف؟
فــي  الأطفــال  بشــريحة  تلحــق  التــي  الجســيمة  الأضــرار  إزاء 
دوليــة  قوانيــن  مــن  بــد  لا  المســلحة؛  والنزاعــات  الحــروب 
صارمــة تجــاه الأطــراف المتنازعــة؛ مــن أجــل حمايــة 
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الأطفــال مــن شــرور الحــروب ومــن تداعياتهــا الكارثيــة نفســياً، 
واجتماعيــاً، وفســيولوجيا؛ً ولذلــك فــإنّ منظمــة اليونيســف 
تبــذل جهــوداً هائلــة لأجــل هــذا المبتغــى، وحســب كاتريــن 
راســيل »ليــس مــن المحتــوم أن يكــون الأطفــال هدفاً مباشــراً 
ضــد  العشــوائية  الاعتــداءات  تكــون  أن  أو  النزاعــات،  فــي 
الأطفــال نتيجــة جانبيــة للنزاعــات، وكثيــراً مــا تعمــد الأطــراف 
المتحاربــة إلــى منــع وصــول المســاعدة المنقــذة لــلأرواح إلــى 
الأطفــال. وفــي هــذه الأثنــاء يُتــرك ماييــن الأطفــال علــى شــفير 
التهلكــة بســبب ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم، أو اضطرارهــم 
كثــر عرضــةً لانتشــار  إلــى شــرب ميــاه غيــر مأمونــة تجعلهــم أ
الأمــراض الفتاكــة، أو لأنهــم أجبــروا علــى تــرك مدارســهم علــى 

امتــداد طفولتهــم«.  
وتــرى اليونيســف أنّ التغييــر ممكــن؛ ولهــذا الســبب فإنهــا 
نفــوذاً  تملــك  التــي  والجهــات  المتنازعــة  الأطــراف  تدعــو 
الحــروب  أثنــاء  فــي  الأطفــال  تجــاه  بالتزاماتهــا  تفــي  أنْ  إلــى 
والمنازعــات، وهــي دعــوة للحكومــات ومجلــس الأمــن التابــع 
للأمــم المتحــدة والمنظمــات الأخــرى إلــى إخضــاع مرتكبــي 
الآن  فــي  وهــي  القانونيــة،  للمســاءلة  الأطفــال  الجرائــم ضــد 
ذاتــه دعــوة لجميــع النــاس فــي مختلــف أنحــاء العالــم إلــى أن 
يطالبــوا بالتغييــر الــذي هــو  غيــر مســتحيل، بــل ممكــن«. 

خطوات مهمة
من الخطوات المهمة لحماية الطفل في النزاعات المسلحة:

علــى 	  الهجمــات  وقــف  النزاعــات  أطــراف  علــى  يجــب 
عليهــا. يعتمــدون  التــي  الخدمــات  وعلــى  الأطفــال 

والهجمــات 	  التعليــم  علــى  المتعمــدة  الهجمــات  إنهــاء 
التــي تقتــل الأطفــال وتصيبهــم بجــراح، وإنهــاء اســتخدام 
الرعايــة  كــز  مرا علــى  الهجمــات  وكذلــك  المــدارس، 
تســتهدف  التــي  الهجمــات  ذلــك  فــي  بمــا  الصحيــة، 
العامليــن الصحييــن والمستشــفيات والمرافــق الصحيــة 

عمومــاً.
إنهــاء الهجمــات علــى مرافــق الميــاه والصــرف الصحــي 	 

والعامليــن فيهــا.

المناطــق 	  فــي  المتفجــرة  الأســلحة  اســتخدام  تجنــب 
الأســلحة،  هــذه  لعشــوائية  نظــراً  بالســكان؛  المأهولــة 

للأطفــال.  المــؤذي  تأثيرهــا  خصوصــاً 
مــن 	  خــالٍ  عالــمٍ  بتحقيــق  الدوليــة  بالالتزامــات  الوفــاء 

اليدويــة  والمتفجــرات  والمتفجــرات،  الألغــام  تهديــد 
الحــرب.  مخلفــات  مــن  الصنــع 

إنهــاء احتجــاز وتجنيــد الأطفــال واســتخدامهم مــن قِبــل 	 
القــوات والجماعــات المســلحة. 



39

دد
لع

ف ا
مل

إنهــاء اختطــاف الأطفــال مــن قِبــل القــوات والجماعــات 	 
المســلحة وزجهــم فــي النزاعــات المســلحة، أو ممارســة 
العنــف الجنســي بحقهــم؛ وبخاصــة تجــاه الإنــاث منهــم. 

إنهــاء حرمــان الأطفــال مــن المســاعدة الإنســانية المنقــذة 	 
الهجمــات  ووقــف  الطــوارئ،  حــالات  فــي  لأرواحهــم 
والهيئــات  المنظمــات  فــي  العامليــن  ضــد  المســلحة 

الإنســانية.
يجــب علــى الــدول - بمــا فيهــا الأعضــاء فــي مجلــس الأمــن 	 

التابــع للأمــم المتحــدة - والــدول التــي تتمتــع بالنفــوذ 
أن تعمــل علــى إخضــاع مرتكبــي الجرائــم ضــد الأطفــال 

للمســاءلة القانونيــة.
يجب على المانحين الإنســانيين أن يزيدوا الاســتثمارات 	 

فــي مجــال حمايــة الأطفــال فــي أوضــاع النزاعــات، ودعــم 
عــن  والإبــاغ  النــزاع  أطــراف  جميــع  ورصــد  الناجيــن، 
تصرفاتهــم مــن أجــل إنهــاء الانتهــاكات لحقــوق الأطفــال.

المحافظــة علــى أمــان الأطفــال ومجتمعاتهــم المحليــة، 	 
ودعــم التعافــي مــن تجــارب الحــرب. وهــذا يتضمــن دعــم 
الصحــة العقليــة والدعــم النفســي – الاجتماعــي، وإعــادة 

الإدمــاج واتخــاذ الإجــراءات لمنــع العنــف الجنســي.
أمكنهــم 	  مــا  الســام  إحــال  الــدول جميعــاً  علــى  يجــب 

ذلــك.
تحمــي  أن  شــأنها  مــن  والخطــوات  الإجــراءات  هــذه  كل 
الأطفــال، وهــي داعمــة للتعافــي مــن صدمة الحــرب وتداعياتها 
الخطيــرة. ولا ننســى أنــه يقــع علــى الكبــار مــن أعضــاء الأســرة، 
مســاعدة  مســؤولية  أيضــاً،  الكبــار  والإخــوة  والأم  كالأب 
الأطفــال فــي طريقــة التعامــل مــع أجــواء الحــرب وتداعياتهــا 
استفســاراتهم  عــن  والإجابــة  عليهــم،  والجســمية  النفســية 
احتياجاتهــم  وتأميــن  وســليم،  معقــول  منطقــي  بشــكل 
الأساســية مــن مــاء وغــذاء وألبســة وخيــام أو مســاكن وأدويــة 
وعاجــات مــا توافــر لهــم ذلــك. وبالنســبة إلــى تعامــل الأطفــال 
مــع معاناتهــم - بشــكل مباشــر -  فــإن ذلــك يتوقــف علــى نــوع 
الحــدث، وطبــع الطفــل وعمــره، والجــو الأســري ومــدى قــوة 

عاقــة الطفــل بأســرته.
 

تعبير غير مباشر
يعبــر الطفــل بطــرق غيــر مباشــرة عــن هلعــه وتأثــره بمــا عانــاه 

فــي زمــن الحــرب، ومــن ذلــك:
اضطرابات في الكام، والتلعثم أو »التأتأة«. 	 
عــدم التحكــم فــي التبــول أو التبــرز ؛ إمســاك أو إســهال أو 	 

تبــول لا إرادي. 

غيــر 	  طفوليــة  ســلوكيات  إلــى  عودتــه  )أي  النكــوص 
أو  أو مــص الأصابــع  الحبــو  مــع عمــره؛ مثــل  متناســبة 

. الأمــور(  مــن  غيرهــا 
اضطرابــات فــي النــوم؛ مثــل الأرق، والكوابيــس، أو الإفــراط 	 

فــي النــوم( .
التــي 	  الجســدية  الأمــراض  أي  نفسجســمية،  أمــراض 

مصدرهــا  ســبب نفســي؛ مثــل تشــنج الأطــراف نتيجــة 
الــرأس.  أو  البطــن  فــي  آلام  النفســي، وأحيانــاً  التوتــر 

والديــه 	  وخصوصــاً  بأســرته،  الطفــل  تعلــق  زيــادة 
والالتصــاق بهمــا طــوال الوقــت؛ وذلــك خوفــاً مــن فقدهما 
باعتبارهمــا الأكثــر حرصــاً علــى حمايتــه ورعايتــه وتجنيبــه 
مخاطــر النزاعــات المســلحة وآثارهــا المدمــرة لــه جســمياً 

ونفســياً. 
كــوارث  مــن  الأطفــال  حمايــة  إنّ  القــول:  يمكــن  وختامــاً، 
المتصارعــة  الأطــراف  بيــن  والنزاعــات  الحــروب  وتداعيــات 
واجــب إنســاني، يقــع علــى عاتــق الأفــراد والشــعوب والــدول 
والمنظمات الإنسانية - الإقليمية والدولية – ونأمل أن يعم 
الســام كل أنحاء العالم، ومنه منطقة الشــرق الأوســط التي 
ازدادت فيهــا وتيــرة الصراعــات الداميــة؛ فالثقافــة والوعــي 
والشــعور بالمســؤولية والجنــوح للســلم، كل هــذا مــن شــأنه 
تجنيــب الشــعوب المخاطــر الناجمــة عــن هــذه الحــروب، وهــي 
كثــر تدميــراً وإيامــاً للأطفــال؛ باعتبارهــم الفئــة الأضعــف فــي  أ

هــذه الحــروب.
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من الخــوف إلى الأمـــان

بيئات آمنة للأطفال بيئات آمنة للأطفال 
في الحروب في الحروب 

د. مروان أحمد محمود حسن
كلية التربية - جامعة الإسكندرية 

يعانــي الأطفــال اليــوم فــي عديــدٍ مــن البلــدان العربيــة آثــار النزاعــات المســلحة بشــكل كبيــر، فهــم 
يشــهدون مأســاة الحــروب، والتهجيــر، والدمــار مــن حولهــم؛ الأمــر الــذي يســبب تأثيــرات ســلبية 
فيهــم، فنجدهــم يعانــون اضطرابــات نفســية، وجســدية، وتأخــرًا فــي التعليــم والنمــو الصحــي؛ 
وبالتالــي، يؤثــر ذلــك فــي مســتقبلهم الشــخصي والمهنــي، فبســبب النزاعــات المســلحة، يضطــر 
الأطفــال إلــى التخلــي عــن حياتهــم الطبيعيــة، والذهــاب إلــى مخيمــات الاجئيــن أو الهجــرة إلــى 
بلــدان أخــرى بحثًــا عــن الأمــان؛ مــا يحرمهــم مــن حيــاة كريمــة وآمنــة. مــن هنــا تأتــي ضــرورة توفيــر 
بيئــة آمنــة وصحيــة للأطفــال المعرضّيــن لآثــار النزاعــات، وضمــان وصولهــم إلــى الرعايــة الطبيــة 

والنفســية الازمــة، وإتاحــة التعليــم والتدريــب لهــم.
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كيف يؤثر العنف والخوف المســـــــــــــتمران 
فــــــــي نمو الطفل؟

تعـــرضّ الأطفـــال للعنـــف والخـــوف المســـتمرين يمكـــن أن 
يؤثـــر ســـلبًا فـــي نموهـــم النفســـي، والجســـدي، والاجتماعـــي 

بعـــدة طرائـــق، نعرضهـــا فيمـــا يأتـــي:

التأثيـــر فـــي النمو النفســـي للأطفـــال يمكن أن يكـــون مدمرًا 
ويتـــرك آثـــارًا عميقة في صحتهم النفســـية، ومـــن هذه الآثار:

القلـــق والخـــوف: يعانـــي الأطفـــال المعرضـــون للعنـــف 	 
تجاربهـــم  بســـبب  المســـتمر  والخـــوف  الزائـــد  القلـــق 
الســـلبية. قـــد يظهـــر القلـــق فـــي صـــورة توتـّــر مســـتمر أو 

نوبـــات هلـــع؛ مـــا يؤثـــر فـــي جـــودة حياتهـــم اليوميـــة.
نتيجـــة 	  بالاكتئـــاب؛  الأطفـــال  يصـــاب  قـــد  الاكتئـــاب: 

ذلـــك  ويظهـــر  النزاعـــات.  ظـــل  فـــي  للعنـــف  لتعرضهـــم 
فـــي صـــورة شـــعور بالحـــزن الشـــديد، وفقـــدان الاهتمـــام 

اليوميـــة. بالأنشـــطة 
اضطرابـــات النـــوم: مثـــل الأرق أو الكوابيـــس المزعجـــة. 	 

فـــي صحتهـــم  هـــذه الاضطرابـــات يمكـــن أن تؤثـــر ســـلبًا 
فـــي  والأداء  التركيـــز  علـــى  قدرتهـــم  وتقلـــل  النفســـية 

المدرســـة.
للعنـــف 	  التعـــرض  يـــؤدي  قـــد  بالنفـــس:  الثقـــة  ّـــي  تدن

إلـــى تقليـــل ثقـــة الطفـــل بنفســـه، وبقدرتـــه علـــى تحمـــل 
الصعبـــة. المواقـــف  مـــع  والتعامـــل  التحديـــات 

التأثير الجسدي ويظهر لدى الأطفال بصورٍ عدّة، منها:
الإصابـــات الجســـدية: قـــد يتعـــرض الأطفـــال لإصابـــات 	 

كان بواســـطة  جســـدية نتيجـــة للعنف المباشـــر، ســـواء أ
الضـــرب، واللكم، أم أي أشـــكال أخرى مـــن العنف. هذه 
الإصابـــات قـــد تكـــون طفيفة أو خطيـــرة، وتتطلـــب رعاية 

. طبية
للخـــوف 	  التعـــرض  العصبـــي:  والجهـــاز  القلـــب  صحـــة 

زيـــادة  إلـــى  يـــؤدي  قـــد  النفســـية  والضغـــوط  المســـتمر 
فـــي  فـــي الجســـم؛ مـــا يؤثـــر  مســـتويات هرمـــون الإجهـــاد 

للأطفـــال. العصبـــي  والجهـــاز  القلـــب،  صحـــة 

ســـوء التغذيـــة: قـــد يعانـــي الأطفـــال المعرضـــون للعنف 	 
مـــن نقـــص التغذيـــة؛ بســـبب الضغـــط النفســـي، وعـــدم 
الاســـتقرار الـــذي يمكـــن أن يؤثـــر فـــي نموهـــم وتطورهـــم 

الجســـدي.

النواقـــص فـــي النمـــو والتطـــور: يمكـــن أن يؤثـــر الخـــوف 	 
والتوتـــر المســـتمران فـــي عمليـــات نمـــو وتطـــور الأطفال؛ 

مـــا قـــد يـــؤدي إلـــى تأخـــر فـــي النمـــو الجســـدي والعقلي.

التعـــرض 	  يـــؤدي  قـــد  الراحـــة:  وعـــدم  النـــوم  اضطـــراب 
النـــوم، وقلـــة جـــودة  فـــي نمـــط  إلـــى اضطرابـــات  للعنـــف 
الراحـــة لـــدى الأطفـــال؛ مـــا يزيـــد مـــن مســـتويات الإجهاد 

لديهـــم. والتعـــب 
التجـــارب  لهـــذه  الأطفـــال  لتعـــرض  الاجتماعـــي  التأثيـــر 

منهـــا: الصعبـــة، 
الانعـــزال الاجتماعـــي: قـــد يعانـــي الأطفـــال المعرضـــون 	 

للعنـــف الانعـــزال الاجتماعـــي، وعـــدم القـــدرة علـــى بنـــاء 
المســـتقرة والصحيـــة. الاجتماعيـــة  العاقـــات 

القلـــق وعدم الثقـــة: التعرض للخوف والعنف الدائمين 	 
يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى زيـــادة مســـتويات القلـــق، وعـــدم 
الثقـــة لـــدى الأطفـــال؛ مـــا يؤثر فـــي قدرتهم علـــى التفاعل 

مـــع الآخريـــن وبنـــاء الثقة.
العدائيـــة والعدميـــة: قـــد تتســـبب تجـــارب العنـــف فـــي 	 

العدوانيـــة  والســـلوكيات  العدائيـــة  مســـتويات  زيـــادة 
لـــدى الأطفـــال؛ ما يزيد مـــن احتمالات تطوير ســـلوكيات 

عدوانيـــة تجـــاه الآخريـــن.
للخـــوف 	  التعـــرض  يؤثـــر  قـــد  الاجتماعـــي:  الانخـــراط 

والعنـــف فـــي قـــدرة الأطفـــال علـــى الانخـــراط الاجتماعـــي 
إلـــى  يـــؤدي  مـــا  الاجتماعيـــة؛  الأنشـــطة  فـــي  والمشـــاركة 

بالعزلـــة. والإحســـاس  المجتمـــع  عـــن  تباعدهـــم 
الاضطـــراب العاطفـــي: قـــد يعانـــي الأطفـــال المعرضـــون 	 

للعنـــف اضطرابـــات عاطفيـــة، مثـــل: الاكتئـــاب، والقلـــق، 
عاقاتهـــم  فـــي  ســـلبًا  يؤثـــر  مـــا  الـــذات؛  تقديـــر  ّـــي  وتدن

الأكاديمـــي. وأدائهـــم  الاجتماعيـــة 
تؤكـــد هـــذه الآثـــار الســـلبية التـــي يتعـــرض لهـــا الأطفـــال فـــي 
النفســـي  الدعـــم  تقديـــم  أهميـــة  والنزاعـــات  الحـــروب  ظـــل 
عاقـــات  بنـــاء  فـــي  دعمهـــم  عـــن  فضـــاً  لهـــم،  والاجتماعـــي 
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صحيـــة وداعمـــة، وإتاحة الفرص لهم للتعبير عن مشـــاعرهم 
الحاجـــة  وكذلـــك  ومســـاندة.  آمنـــة  بطريقـــة  واحتياجاتهـــم 
المُلحّـــة إلـــى بنـــاء بيئـــة آمنة لهم، يقـــدّم فيها الدعم النفســـي 
والاجتماعـــي، إضافـــة إلـــى دعمهـــم فـــي بنـــاء عاقـــات صحيـــة 
مشـــاعرهم  عـــن  للتعبيـــر  لهـــم  الفـــرص  وإتاحـــة  وداعمـــة، 

ومســـاندة. آمنـــة  بطريقـــة  واحتياجاتهـــم 

إجراءات عملية
ثمّـــة مجموعـــة مـــن الاســـتراتيجيات التـــي يمكن مـــن خالها 
للمعلميـــن والمربيـــن بنـــاء بيئـــة آمنـــة للأطفـــال المتأثريـــن 
بالنزاعـــات والحـــروب؛ وذلـــك باتباع مجموعة مـــن الإجراءات 
العمليـــة تســـهم فـــي حماية الأطفـــال ودعمهـــم. نعرضها فيما 

يأتي:

. إتاحة بيئة داعمة وآمنة في المدرسة، وذلك من خلال:
إنشـــاء بيئـــة مدرســـية آمنـــة ومســـتقرة تُشـــعر الأطفـــال 	 

بالراحـــة والأمـــان.
 تنظيـــم الأنشـــطة التـــي تعـــزز التواصـــل والتفاهـــم بيـــن 	 

الأطفـــال.
الذين تعرضوا 	  الأطفـــــــــال  التعامــــــــــل بحساســــــــــــية مع 

للصدمـــــــات النفســـــــــية.
. تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، من خلال:

النفســـية 	  الأوليـــة  الإســـعافات  تقديـــم  علـــى  التدريـــب 
للأطفـــال.

الاســـتماع بفعالية إلـــى مخاوفهـــم، واحتياجاتهم، وتوفير 	 
الدعم المناســـب.

تشـــجيعهم علـــى التعبيـــر عـــن مشـــاعرهم؛ مـــن خـــال 	 
واللعـــب. الفنيـــة  الأنشـــطة 

. تعزيز التوعية والتثقيف، من خلال:
الأطفـــال، 	  حقـــوق  علـــى  تركـّــز  وأنشـــطة  دروس  تقديـــم 

الشـــخصي. الأمـــان  وأهميـــة 
 تنظيـــم ورش عمـــل توعويـــة لأوليـــاء الأمور حـــول كيفية 	 

دعـــم أطفالهم خـــال الأزمات.
تعزيـــز ثقافـــة الســـام والتفاهـــم بين الطـــاب؛ من خال 	 

مناهـــج تعليميـــة وأنشـــطة تفاعلية.
. تطوير برامج تعليمية شاملة، من خلال:

الخاصـــة 	  الظـــروف  تراعـــي  تعليميـــة  مناهـــج  تصميـــم   
بالنزاعـــات. المتأثريـــن  للأطفـــال 

إلـــى 	  الأطفـــال  تفاعليـــة ومشـــوقة تحفـــز  تقديـــم دروس 
النفســـية. مـــن ضغوطهـــم  وتخفـــف  التعلـــم، 

استراتيجيات بناء بيئة آمنة للأطفال 
المتأثرين بالنزاعات والحروب

إتاحة بيئة داعمة 
وآمنة في المدرسة

 تعزيز التوعية 
والتثقيف

 التقييم المستمر 
والمتابعة

تطوير برامج 
تعليمية شاملة

تعزيز الحماية 
والوقاية

تقديم الدعم 
النفسي والاجتماعي

 التعاون مع المجتمع 
المحلي والمنظمات 

الدولية
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دمـــج الأنشـــطة الترفيهيـــة والفنيـــة بوصفهـــا جـــزءاً مـــن 	 
العمليـــة التعليميـــة؛ لدعم النمو العاطفـــي والاجتماعي 

للأطفال.
. التعـــاون مـــع المجتمـــع المحلي والمنظمـــات الدولية، من 

خلال:
كات مع المنظمات المحليـــة والدولية؛ لتوفير 	  بنـــاء شـــرا

الدعـــم والموارد الازمة.
دعـــوة المختصيـــن إلى تقديم جلســـات توعوية وتدريبية 	 

حـــول كيفية التعامـــل مع الأطفال في حـــالات النزاع.
إلـــى دعـــم 	  فـــي مبـــادرات مجتمعيـــة تهـــدف   المشـــاركة 

وأســـــــــــرهم. الأطفـــــــــــال 
. تعزيز الحماية والوقاية، من خلال:

لحماية 	  المدرسة  داخل  وإجراءات  سياسات  تطوير   
الأطفال من أي شكل من أشكال الإساءة أو الاستغال.

تعليـــم الأطفـــال كيفيـــة حمايـــة أنفســـهم، والتعـــرفّ إلـــى 	 
المواقـــف الخطـــرة، وكيفيـــة التصـــرف فيهـــا.

التأكـــد مـــن أن جميـــع العامليـــن فـــي المدرســـة مدربـــون 	 
علـــى كيفيـــة التعـــرفّ إلـــى عامـــات الإســـاءة والتعامـــل 

. معها
. التقييم المستمر والمتابعة، من خلال:

تقييـــم فعاليـــة البرامـــج والأنشـــطة المقدمـــة للأطفـــال 	 
دوري. بشـــكل 

جمـــع الآراء والماحظـــات مـــن الأطفـــال وأوليـــاء الأمـــور 	 
لتحســـين الخدمـــات المقدمـــة.

تعديـــل الاســـتراتيجيات بنـــاءً علـــى النتائـــج والتقييمات 	 
لضمـــان تحقيـــق أفضـــل النتائج.

فـــي الأخيـــر، نـــود أن نشـــير إنـــه فـــي ظـــل النزاعـــات والحـــروب، 

أهميـــة  كثـــر  وأ أساســـيًا  والمربيـــن  المعلميـــن  دور  يصبـــح 
ممّـــا مضـــى، فيقـــع علـــى عاتقهم بنـــاء بيئـــات تعليميـــة آمنة 
وداعمـــة للأطفال؛ من خال تنفيذ اســـتراتيجيات مدروســـة، 
وتقديم الدعم النفســـي والاجتماعـــي والتعليمي. كما يمكن 
للمهنيين الإســـهام بشكل فعّال في حماية الأطفال من الآثار 
الســـلبية للنزاعـــات؛ مـــن خـــال تعزيـــز التوعيـــة والتثقيـــف، 
وتطويـــر برامـــج تعليميـــة شـــاملة، والتعـــاون مـــع المجتمـــع 
المحلـــي والمنظمات الدولية، وكلهـــا خطوات مهمة لتحقيق 

هـــذا الهدف.

ويبقـــى الأمـــل فـــي أن تســـتمر الجهـــود المشـــتركة مـــن قِبـــل 
الأطفـــال  تُشـــعر  بيئـــات  إتاحـــة  فـــي  والمؤسســـات  الأفـــراد 
بالأمـــان والاطمئنان؛ ما يمكنّهم مـــن التغلب على التحديات 
النفســـية والاجتماعيـــة، والنمـــو فـــي بيئـــة صحيـــة ومســـتقرة. 
لا يقتصـــر الأمـــر علـــى توفيـــر الأمـــان الجســـدي، بل يمتـــد إلى 
مـــا يضمـــن مســـتقباً  والعاطفـــي؛  النفســـي  الأمـــان  تعزيـــز 
كثـــر إشـــراقًا للأجيال القادمة، فكل طفل يســـتحق  أفضـــل وأ
أن ينشـــأ في بيئة تحترم حقوقه، وتدعم نموّه وتطوّره بشـــكل 
ســـليم، ويقـــع علـــى عاتقنـــا جميعًـــا مســـؤولية تحقيـــق ذلك.
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لغتُنا هويّتُنا
تعزيز تراثنا بتعليم أطفالِنا 

اللّغة العربيّة
رين خويري

فــي  الابتــكار  فــي  مدربــة  تربيــة،  اختصاصيــة 
التعليــم ،مديــرة مركــز البحــوث التعليميــة فــي 

لبنــان  -  Brainies Publishing House

ــا أن يتعلّــم أطفالُنــا اللّغــة  ــا »هــل مــن الضــروريّ حقً قــد نتســاءل أحيانً
كثــر فائــدة  العربيّــة؟ أيــن سيســتخدمونها؟ أليســت اللّغــات الأخــرى أ

وانتشــارًا فــي مجالَــي العمــل والسّــفر؟«.

youtube.com
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قد نتســـاءل أحياناً »هـــل من الضروريّ 
حقًـــا أن يتعلّـــم أطفالُنـــا اللّغـــة العربيّة؟ 
أيـــن سيســـتخدمونها؟ أليســـت اللّغات 
كثـــر فائدة وانتشـــارًا في مجاليَ  الأخـــرى أ

العمل والسّـــفر؟«.
ـــف مـــع العالـــم  ولكـــن فـــي ســـعينا للتكيُّ
أهميّـــة  كتشـــاف  ا مـــن  بـــدّ  لا  الحديـــث، 
اللّغـــة، والـــدور الّـــذي تلعبُـــه فـــي حياتنـــا 
لا  غنيّـــة  لغـــةً  بوصفهـــا  بهـــا  والاعتـــزاز 
تضاهيهـــا أيّ لغـــــــــــــــــــــــة أخـــرى، وبذلـــك 
فمـــن  بهُويتِّنـــا؛  ونتباهـــى  تراثنـــا  نكـــرِّم 
خـــال هـــذه اللّغـــة الغنيّـــة، نحافـــظ على 
قصصِنا حيّـــة، ونحفظ جوهرها للأجيال 

القادمـــة.
إن تعلُّـــم اللغة الأم أولاً يشـــكل أساسًـــا 
ــن أطفالنـــا مـــن تعلُّـــم لغـــات  قويـًــا يمكِـّ

كثـــر فعاليّـــة. أخـــرى بشـــكل أ
برنامجنـــا لتعليـــــــــــــــــــــــــــم اللّغـــة العربيّـــة 
مصمّـــم  السّـــاحرة«  اللّغـــة  »مغامـــرة 
لتســـهيل تعليم اللغـــة العربيّة، وتنمية 
الرّابـــط مـــع ثقافتنا وتاريخنـــا؛ ما يضمن 
ر تراثهَـــا وتاريخَهـــا  أن تكبـــر أجيـــال تقـــدِّ

وتعتـــزُّ بلغتِهـــا.
الحاجة إلى نهج مبتكر

بتطويـــر  قمنـــا  لغتنـــا،  بأهميـــة  اعترافًـــا 
نهـــج  علـــى  يعتمـــد  شـــــــــــــامل  برنامـــج 
د الحـــواس. برنامـــج  تدريجـــيّ متعــــــــــــــــدِّ
يـــزوّد  السّـــاحرة«  اللّغـــة  »مغامـــــــــــــــــــــرة 
المتعلّميـــن بالمهـــارات الازمـــة لتعلـــم 
اللغـــة العربيـــة بطريقـــة ممتعـــة وخالية 
مـــن التوتـــر، وبذلـــك نضمـــن أن يكـــون 

التعلـــم فعـــالًا وممتعًـــا.
هدفنـــا هو إبعـــاد المتعلّمين عن الوقت 
وتوجيههـــم  الشاشـــات،  أمـــام  الســـلبي 

نحو تجـــارب تعلـــم تفاعليـــة وممتعة.
فـــي  التحديـــات  معالجــــــــة 

العربيـــة اللغـــة  تعلـــم 
عـــدة  يواجـــه  العربيـــة  اللغـــة  تعلـــم 
الفصـــول  فـــي  الملـــل  مثـــل  تحديـــات، 
الدراســـية، وصعوبة فهم اللغة العربية 

الفصحى، والفرص المحدودة للتحدث 
اتجاهـــات  بيـــن  والارتبـــاك  بالعربيـــة، 

المتشـــابهة. والحـــروف  الحـــروف 
وإيمانـًــا منّا بضرورة حلِّ هذه المشـــاكل 
ضمـــن برنامجنـــا لتعليم اللغـــة العربية، 
أن  قبـــل  الصعوبـــات  لمنـــع  المصمـــم 
بالمفـــردات،  الإثـــراء  علـــى  ركزّنـــا  تنشـــأ، 
والمهـــارات الشــــــــــــــــــفوية والســـــــــــمعية، 
الدقيقـــة؛  الحركيـــة  المهـــارات  وتطويـــر 
للنّجـــاح  قـــويٍّ  أســـاسٍ  إلـــى  للوصـــول 

المســـتقبليّ فـــي القـــراءة والكتابـــة.

نهـــج  برنامجنـــا:  مكونـــات 
بخطـــوة خطـــوة  تدريجـــي 

الاستماع:	 
جلســـات القصص، الأغاني، والأناشيد: 
نحن ندمج جلسات القصص، والأغاني، 
لتحســـين  العربيـــة؛  باللغـــة  والأناشـــيد 
وتعزيـــز  والفهـــم،  الاســـتماع  مهـــارات 
النطـــق، والإيقـــاع، والتنغيـــم، والرفاهيـــة 

العاطفيـــة بطريقـــة ممتعـــة وجذابـــة.
التحدث:	 

ســـيناريوهات اللعب الدوريّ وأنشطة 
المســـرح: نحـــن نشـــرك المتعلّميـــن في 
ســـيناريوهات اللعـــب الدوريّ وأنشـــطة 
المســـرح لممارســـة اللغـــة العربيـــة فـــي 
مهـــارات  يعـــزز  مـــا  حقيقيـــة؛  ســـياقات 

المحادثـــة والثقـــة.

ورش العمـــل لإنشـــاء القصـــص: نحـــن 
ينشـــأ  حيـــث  العمـــل،  ورش  نســـهّل 
المتعلّمـــون ويـــروون قصصهم الخاصة 
باللغـــة العربية؛ ما يشـــجع علـــى الإبداع 

ويحســـن قدراتهـــم الشـــفوية.
القراءة	 

نســـتخدم  الذاتـــيّ:  التصحيـــح  مـــواد 
مـــوادّ خاصـــة للتصحيـــح الذاتيّ تســـاعد 
المتعلّميـــن علـــى تكويـــن الكلمات قبل 

كتابتهـــا.
الصـــور والأبجديـــة المتحركة: نســـتخدم 
لإنشـــاء  المتحركـــة  والأبجديـــة  الصـــور 
الكلمـــات وفقًـــا لتدرج مـــدروس بعناية. 
باســـتخدام  الكلمـــات  تكويـــن  بعـــد 
المتعلّمـــون  يقـــرأ  المتحركـــة،  الأبجديـــة 
يعـــزز  مـــا  كتبهـــم؛  فـــي  الكلمـــات  هـــذه 

القـــراءة. فـــي  ومهاراتهـــم  فهمهـــم 
الكتابة:	 

نبـــدأ  بخطـــوة:  خطـــوة  الكتابـــة  عمليـــة 
تدريجيًـــا  ونتقـــدم  بســـيطة،  بخطـــوط 
نحـــو تشـــكيل الحـــروف. نســـتخدم مواد 
علـــى  المتعلّميـــن  لمســـاعدة  خاصـــة 
فهـــم بنيـــة كل حـــرف. يقـــوم المتعلّمون 
الخطـــوط  لتكويـــن  القطـــع  بتشـــكيل 
والحـــروف خطـــوة بخطـــوة، وفـــي النهايـــة 

أوراقهـــم.  علـــى  يكتبونهـــا 
تعلـــم  تجربـــة  العمليـــة  هـــذه  تضمـــن 

المتابعـــة. وســـهلة  تدريجيـــة 
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الاجتماعـــــــــــي 	  التطويــــــــــــــــر 
والعاطفي:

أنشـــطة تعزيـــز الوعـــــــــــــــــــــــــي العاطفـــي 
والمهارات الاجتماعية: ندمج الأنشطة 
التـــي تعزز الوعـــي العاطفي والمهارات 
المناقشـــــــــــــــــــــات  مثـــل  الاجتماعيـــــــــــــــة، 
التعاونيـــة،  والمشـــاريع  الجماعيـــة، 
وجلســـات التفكيـــر؛ مـــا يضمـــن التطوير 

الشـــامل.

دمج التكنولوجيا:	 
نســـتخدم  الداعمـــة:  التكنولوجيــــــــــــــــــــــــــا 
التكنولوجيـــا لتعزيـــز التعلـــم مـــن دون 
مـــن  الأساســـية  المرحلـــة  اســـتبدال 
كمـــا  الحسّـــيّة،  المـــواد  مـــع  التفاعـــل 
ندمـــج العديـــد مـــن الأدوات التي تكمل 

العمليـــة. الأنشـــطة 
التعلـــم المتمركز حـــول المتعلّم: وضع 

المتعلّم فـــي قلب التعليم
متعلّـــم  كل  بـــأن  نؤمـــن  برنامجنـــا،  فـــي 
فريـــد عن غيـــره، ويتعلم بشـــكل أفضل 
عندما يكون مشـــاركاً بنشـــاط في عملية 
لتلبيـــة  أســـاليبنا  تصميـــم  تـــم  التعلـــم. 
أســـاليب التعلـــم الفردية؛ مـــا يضمن أن 
يشـــعر كلّ متعلّم بالتقدير والدعم، من 

خـــال خلق بيئة تعلُّم تشـــجع الفضول 
المتعلّميـــن  نســـاعد  وبذلـــك  والإبـــداع، 

علـــى تطويـــر حبهـــم للّغـــة العربية.

التصحيـــح الذاتـــيّ والتعلـــم 	 
وفـــق الإيقـــاع الشـــخصيّ

تحتـــوي موادنـــا علـــى أدوات للتصحيـــح 
علـــى  المتعلّميـــن  لمســـاعدة  الذاتـــيّ 
تجنـــب الفشـــل والتعلـــم مـــن أخطائهم. 
للمتعلّميـــن  الخاصيـــة  هـــذه  تتيـــــــــــــــــح 
كثـــر مـــن مـــرّة للنجـــاح  تكـــرار التماريـــن أ
مـــا  المرجـــوّة؛  الأهـــداف  تحقيـــق  فـــي 
يســـاعدهم علـــى التعلـــم وفـــق إيقاعهم 
الخـــاص من خـــال توفير مســـاحة آمنة 
للممارســـة والتحســـين، وهكـــذا نضمن 
ويثـــق  النجـــاح  متعلّـــم  كلّ  ـــق  يحقِّ أن 

بقدراتـِــه. 

التدريب والتطوير المهني	 
التدريـــب  جلســـات  برنامجنـــا  يدعـــم 
المهني لضمـــان تنفيذه الفعّال، إضافةً 
مرحلـــة  خـــال  المســـتمر  الدعـــم  إلـــى 

التنفيـــذ.
مشاركة الأهل	 

نؤمـــن بـــأن مشـــاركة الأهـــل أمـــر حيوي 

لنجاح المتعلّـــم في تعلم اللغة العربية. 
والإرشـــادات  المـــوارد  برنامجنـــا  يوفـــر 
لمســـاعدة الأهـــل على دعـــم رحلة تعلم 

أطفالهـــم فـــي المنزل.

مستقبــــــــــــل ملـــيء بالفـــرح 	 
العربـــي 

مـــن خـــال تبنـــي هـــذا النهـــج المبتكـــر، 
نســـعى إلـــى جعل تعلـــم اللغـــة العربية 

تجربـــة ممتعـــة ومفيـــدة.
الّتـــي  التحديـــات  برنامجنـــا  يعالـــج 
يُواجههـــا المتعلّـــم فـــي رحلةِ تعلـــم اللغة 
العربيّـــة، كما يضمن تقديـــر المتعلّمين 

للغتهـــم العربيـــة وحبّهـــم لهـــا.
مـــن خـــال جهودنـــا، نأمل الحفـــاظ على 
الأجيـــال  إلـــى  ونقلـــه  اللغـــوي،  تراثنـــا 
القادمـــة بفخـــر. تخيلوا مســـتقباً ينتظر 
فيـــه المتعلّمـــون بشـــغف دروس اللغة 
مغامـــرة  لبـــدء  متحمســـين  العربيـــة، 

لغويـــة جديـــدة كلّ يـــوم.
عـــاوةً علـــى ذلك، من خـــال تعزيز حب 
اللغـــة العربيـــة، نحن نغرس فـــي أطفالنا 
شـــعور الفخر بالهوية والانتماء. ســـيكبر 
أطفالنـــا وهـــم يشـــعرون بارتبـــاط عميق 

بجذورهم، وبفخـــر بتراثهم.

مكونات البرنامج الاستماع

التطويـر الاجتماعـي 
والعاطفي

دمج 
التكنولوجيا

مستقبـــــــــل مليء 
بالفرح العربي 

التصحيح الذاتيّ 
والتعلم وفق 

الإيقاع الشخصيّ

مشاركة 
الأهل

التدريب 
والتطوير 

المهني

التحدث

الكتابة

القراءة

مكونات برنامجنا
خطوة بخطوةنهج تدريجي 
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أحمد عبد النعيم
كاتب وفنان تشكيلي - مصر    

يؤكــد المفكــر الإنجليــزي هربــرت ريــد )1893 - 1968( أن الفــن يُخــرج الأطفال 
ويســتكمل  الواســعة،  الحيــاة  رحــاب  إلــى  بنفوســهم  الضيــق  الاهتمــام  مــن 
الخيــال المســاحة الواســعة إلــى عوالــم تغلــب عليهــا المتعــة لــدى الطفــل. 
ويحــاول الفنــان أن ينــوع فــي رســومه وألوانــه؛ لكــي يمــزج الخلطــة بيــن الخيــال 
الــذي تؤكــده الحدوتــة الشــعبية التراثيــة، وبيــن مــا يتخيلــه الطفــل ويقتــرب إلــى 

مســاحة تضيــق فيهــا الزاويــة بيــن الخيــال والواقــع المرســوم. 

عندما يبدع الأستاذ للتلاميذ

مصطفى حسين.. 
صانع خيال الطفل العربي
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شتاء 2024

اختلفت الرســـوم في بعـــض الحضارات، 
المختلفـــة،  الزخـــارف  اســـتخدام  وتـــم 
وقـــد ظهـــرت الرســـوم التـــي ارتبـــط بهـــا 
مـــن  الكثيـــر  فـــي  كبيـــر  بشـــكل  الخيـــال 
البلـــدان الآســـيوية التـــي لـــم يُســـمع بها 
بعضهـــا  وتفـــوق  العربيـــة،  البلـــدان  فـــي 
لفتـــرة مـــن الوقـــت، حتـــى كانـــت الكتب 
العربيـــة المنســـوخة، فلـــم تكـــن هنـــاك 
وســـيلة لنشـــر الكتاب غير نســـخ النص 
والرســـوم، ثـــم أصبحـــت مهنـــة البعض. 
مهنـــة  فكانـــت  الغـــرب؛  بـــاد  فـــي  أمـــا 
الكتـــاب  مـــن ســـعر  رفـــع  مـــا  الرهبـــان، 
المنســـوخ جـــدًا، فلـــم يحتفظ به ســـوى 

والأثريـــاء.  الملـــوك 
والنقـــوش  الرســـوم  العـــرب  اســـتخدم 
وأنتجـــت  ملحـــوظ،  بتفـــوق  والزخـــارف 
اليـــد العربية المايين من المخطوطات 
العالـــم، واســـتخدم  أنحـــاء  فـــي  العربيـــة 
الفنـــان العربـــي الرســـوم الجماليـــة ذات 
الزخـــارف المبهـــرة، التي عُـــدَّ فيها اللون 

والخـــط إبداعًـــا تشـــكيليًا خاصًـــا. 

مجلة »سندباد« ورسوم بيكار 
للأطفـــال،  أســـبوعية  مصريـــة  مجلـــة 

يـــوم خميـــس، صـــدر  كانـــت تصـــدر كل 
أول عـــدد منهـــا في 3 ينايـــر 1952، وتُعدُّ 
علـــى  قـــام  عربيـــة.  أطفـــال  مجلـــة  أول 
الأديـــب  تحريرهـــا  ورئاســـة  تأسيســـها 
محمـــد ســـعيد العريـــان، صـــدر آخر عدد 
ســـبقت  وقـــد   .1960 يوليـــو  فـــي  منهـــا 
المحـــاولات  بعـــض  »ســـندباد«  مجلـــة 
بمجلـــة  الأطفـــال  لرســـوم  الأولـــى 
جحـــا  لشـــخصية  ورســـوم  »الســـمير« 
بريشة الفنان الجركسي رفقي والفنان 
الإسباني ســـانتيس. سبق بيكار تجربته 
بمجلـــة »ســـندباد« إبداعـــه العديـــد من 
كتـــب المطالعـــة الدراســـية، عـــاوة على 
كتـــب كامـــل الكيانـــي الـــذي قـــدم معـــه 
أول كتبـــه الملونـــة »علـــى بابـــا« و»أبـــو 
صيـــر وأبـــو قيـــر« و»خسروشـــاه« عـــام 
1946، وكانـــت رســـومه مدرســـة خاصة 
العديـــد  الفنيـــة  للســـاحة  بعدهـــا  قـــدم 
مـــن رســـامي كتـــب الأطفـــال بتجاربهـــم 
إلـــى  جنـــح  البعـــض  كان  وإن  الخاصـــة، 
رســـم الكاريكاتيـــر أو الفـــن التشـــكيلي، 
حبهـــم  فـــي  اشـــتركوا  جميعًـــا  ولكنهـــم 
لفـــن صناعـــة الكتـــاب والرســـم للطفـــل؛ 
الفنـــان مصطفـــــــــــــــــى حســـين.  ومنهـــم 

كانـــت البداية إبداع غافـــه الأول بمجلة 
»الاثنيـــن والدنيـــا« مصوراً الصـــراع بين 
يصنـــع  ومـــاذا  وخورشـــوف  أيزنهـــاور 
الاثنـــان بالدنيـــا، فكانـــت الفكـــرة القويـــة 
الأولـــى، وتفتحـــت الأبـــواب أمـــام موهبـــة 
لفنـــان  خاصـــة  بصمـــة  تحمـــل  خاصـــة 
خـــاص لم يأخـــذ من أحد؛ علـــى العكس 
مـــن النظريـــة التـــي تقـــول: »إن الفنـــان 
عـــادةً مـــا يبـــدأ متأثـــراً إلـــى حـــد التقليد« 
ولكـــن مصطفـــى حســـين كســـر حاجـــز 
لهـــا  ليصنـــع مدرســـة خاصـــة  النمطيـــة 
بعـــد ذلـــك تاميـــذ. فـــي البدايـــة كان هـــو 
الأســـتاذ وصاحـــب المدرســـة والتلميـــذ 
الأغلفـــة  يصنـــع  عاميـــن  بقـــى  الوحيـــد. 
والكاريكاتير، ليكتشف فجأة أنه ما زال 
طالباً لم ينتهِ من دراســـته بعد أن تذكر 
قبـــل الامتحـــان بأربعـــة أيام فقـــط، وقرر 
اللجنـــة  قـــرار  فـــكان  والتفـــوق،  النجـــاح 
المكونـــة مـــن يوســـف كامـــل والبينانـــي 

امتيـــاز«.  ... »مصطفـــى حســـين 
مـــن  كان  بيـــكار  بفـــن  متشـــبع  ولأنـــه 
الضـــروري أن يخـــوض تجربـــة صناعـــة 
فرســـومه  للأطفـــال،  والرســـم  الكتـــب 
خطوطهـــا بســـيطة وتصـــل إلـــى وجـــدان 
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عـــن  يبتعـــد  ســـريع  بشـــكل  المتلقـــي 
تعقيـــدات التشـــكيل، ويوصـــل رســـالته 
إلـــى عيـــن المتابـــع فيتعلـــق بها ســـريعًا.

بـــدأ بمؤسســـة الســـينما 1962 محـــاولاً 
أن يصنـــع أفـــام رســـوم متحركـــة علـــى 
لـــو نجحـــت  والـــت ديزنـــي، وربمـــا  نهـــج 
التجربـــة لـــكان لها الأثـــر العظيم. يحكي 
الفنـــان عن التجربة: حدثنا عن تجربتك 
رســـوم  فيلـــم  عمـــل  فـــي  »الوحيـــدة« 
متحركـــة مـــع الرســـامين حســـن حاكـــم 
لـــم  ولمـــاذا  البرجينـــي،  الحليـــم  وعبـــد 
تكـــرر التجربـــة برغم نجاحهـــا؟.. ويجيب 
حاكـــم  كان حســـن  مصطفـــى حســـين: 
المصرييـــن،  الفنانيـــن  وأبـــرز  أهـــم  مـــن 
وكان لدينـــا - أنـــا وحســـن حاكـــم وعبـــد 
الحليـــم البرجينـــي - اهتمـــام بالعمل في 
مجال الرسوم المتحركة، وكنا نتساءل: 
لمـــاذا لا نخـــوض غمـــار هـــذا الفـــن؟ فقد 
كنـــا نعتبـــر الرســـوم المتحركـــة امتـــداداً 
للكاريكاتيـــر. واتفقنـــا مع الأديـــب الكبير 
الراحـــل  والمخـــرج  محفـــوظ  نجيـــب 
الفكـــرة،  تنفيـــذ  علـــى  أبوســـيف  صـــاح 
وكان ذلـــك عـــام 1962، وبالفعـــل بدأنـــا 
باســـم  صغيـــر  فيلـــم  لإنتـــاج  العمـــل 

الشـــخصية  وكانـــت  ورشـــوان(  )تيتـــي 
الرئيســـة فـــي الفيلـــم هـــي رشـــوان، وهو 
خفير يرتـــدي الطربوش ويحرس معبداً 
فرعونيـــاً للملك »تيتـــي« ويأخذ الخفير 
غفـــوة طويلة، فيظهـــر له تيتي في حلمه، 
وتتوالـــى الأحداث. ولكـــن الخامات التي 
توافـــرت لنـــا فـــي هـــذا الفيلـــم لـــم تكـــن 
ناحيـــة  مـــن  جيـــد  فيلـــم  لإنتـــاج  كافيـــة 
النوعيـــة، فالكاميـــرا التي اســـتخدمناها 
وهـــي  فـــاروق،  الملـــك  كاميـــرا  كانـــت 
كاميـــرا خشـــبية عتيقـــة تلتقـــط الفيلـــم 
لاســـتكمال  فاضطررنـــا  صـــورة،  صـــورة 
تصوير الفيلم بكاميرات اســـتديو مصر، 
كبـــر فـــي إمكاناتهـــا، لكـــن إنتـــاج  وكانـــت أ
وهـــذه  طويـــاً،  وقتـــاً  اســـتغرق  الفيلـــم 
التجربـــة.  نكـــرر  لا  جعلتنـــا  الصعوبـــات 
كمـــا أننـــا كنا قـــد تعودنا فـــن الكاريكاتير 
الـــذي كان بمثابـــة معـــرض يومي يزوره 

الـــرواد ويقولـــون رأيهـــم أولاً بـــأول. 
وكان للفنـــان مصطفى حســـين تجارب 
المتحركـــة،  الرســـوم  مجـــال  فـــي  أخـــرى 
عـــن  إعانيـــة  أفـــام  شـــكل  فـــي  ولكـــن 
لمـــدة  فيلـــم  تجربـــة  فـــي  كمـــا  التوفيـــر؛ 
والنملـــة«  »الديناصـــور  باســـم  دقيقـــة 

أو أفـــام توعيـــة دعائيـــة قصيـــرة، وفيلم 
»اعرف عدوك« وكلهـــا تجارب صغيرة، 
ولكـــن حلـــم الرســـوم المتحركـــة توقـــف 

بعـــد تجربـــة مؤسســـة الســـينما. 
ومـــع بداية ســـنة 2000 عـــاوده الحنين 
إلى الرســـوم المتحركة بتجربة أول فيلم 
»الفـــارس  باســـم  كارتـــون  روائـــي  عربـــي 
والأميرة« ، وكتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بشــــير الديك 
إنتـــاج  وأخرجـــه محمـــد حســـيب، ومـــن 
شـــركة الســـحر، وقـــام حســـين بتصميم 
الطويـــل،  الروائـــي  الفيلـــم  شـــخصيات 
وهـــم )الأميـــر ـ الأميـــرة لبنـــى ـ الكاهـــن ـ 
تصميـــم  مـــن  وانتهـــى  داهـــر(،  الملـــك 
هـــذه الشـــخصيات باقتـــدار ولكـــن تعثر 

المشـــروع وتوقـــف تمامـــاً. 

درش يرسم للأطفال
مـــع  بـــدأت  فقـــد  الأطفـــال  رســـوم  أمـــا 
مجلـــــــــــــــــــــة  بتجربـــة  حســـين  مصطفـــى 
الهـــال  دار  عـــن  الصـــادرة  »ســـمير« 
رســـم  حيـــث  1965؛  حتـــى   1959
ورســـم  ســـمير  لشـــخصيات  الغـــاف 
القصـــص المصـــورة، وكان يوقع باســـم 
»قاضـــي  شـــخصية  وابتكـــر  »درش« 
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القضـــاة«، وعلى صفحات مجلة ســـمير 
عاش كل تجارب الرســـم للطفل؛ رســـم 
الكاريكاتيـــر والرســـوم التعبيرية، وابتكر 
الشـــخصيات، ورســـم جحـــا فـــي قصـــص 
مصـــورة، واتســـمت أعمالـــه بالبســـاطة، 
ولـــم تختلف عن رســـومه الكاريكاتيرية 

كـــــــــــــــــــــرة  ا لذ با

البصرية والقدرة التشـــكيلية والبساطة 
فـــي الخطـــوط. 

للطفل  الرسوم  تجربة  حسين  خاض 
»توتة  اليومية  الأطفال  حكايات  مع 
توتة« مع الفنان دياب والفنان محمود 
القاضي. رسم لوحـــــــــــــات لخلفيــــــــــــــــات 
القصص وشخصيات القصة التي كان 
يتم تحريكها عن طريق سلك من خال 
في  المرسومة  الخلفية  داخل  مجرى 
على  الحكايات  وامتدت  بسيط،  ابتكار 

صوت الراوي وخلفيات الرسوم. 
رســـم  الأطفـــال  كتـــب  مجـــال  وفـــي 
مجموعـــة كبيـــرة مـــن الكتب؛ مـــن بينها 
سلســـلة القـــرآن الكريـــم بقلـــم أحمـــــــــد 
أهـــل  والعجـــل،  )الســـــامري  بهجـــت 
الكهف، صاحب 
 ، لجنتيـــن ا
ب  صحـــا أ

أصحـــاب  الجنـــة،  أصحـــاب  الســـبت، 
مـــن  وكلهـــا  العـــرم(  ســـيل  الفيـــل، 
رســـم  كمـــا  الشـــروق.  دار  منشـــورات 
سلســـلة »ألـــف ليلـــة وليلـــة« بالحجـــم 
الكبير من إعداد الشـــاعر أحمد سويلم؛ 
وهـــي التجربـــة التـــي يعتـــز بهـــا الفنـــان 
كثيـــراً »خضت التجربـــة من خال كتب 
الدولـــة  جائـــزة  علـــى  وحصلـــت  كثيـــرة، 
التشـــجيعية عن رســـوم كتـــب الأطفال، 
وكانـــت أفضـــل تجاربـــي هـــي رســـومي 
لكتـــاب »ألـــف ليلـــة وليلـــة« للأطفـــال، 
التـــي  الكتـــب  أضعـــاف  بحجـــم  وكان 
كانـــت ســـائدة، ومنها عبـــد الله البحري، 
العجيبـــة،  الفـــرس  البحـــري،  الســـندباد 
حكايـــات  وسلســـلة  الحكيـــم.  الملـــك 
جحـــا والقاضي؛ وهي مـــن تأليف أحمد 
بهجـــت، وسلســـلة »كليلـــة ودمنة« من 
إعـــداد أحمد رجـــب، ومنها )القط والفأر، 
والأســـد والثـــور، وحي بنـــي يقظان( من 
الصبـــور«.  الشـــاعر صـــاح عبـــد  إعـــداد 
علـــى  حســـين  مصطفـــى  حصـــل  وقـــد 
كتـــب  لرســـوم  مبـــارك  ســـوزان  جائـــزة 
عامـــي  فـــي  رســـام«  »أحســـن  الأطفـــال 

و1994.   1990
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في مسرح الطفل
تجربـــة  حســـين  مصطفـــى  للفنــــــــــــــان 
فـــي مجـــال مســـرح الطفـــل مـــن خـــال 
تصميم عرائس مسرحية »عروستي«. 
يتحـــدث عـــن التجربـــة فـــي يونيـــه 2004 
صلـــة  لـــه  العرائـــس  »مســـرح  قائـــاً: 
مباشـــرة بفـــــــــــــــــــــن الكاريكاتيـــر؛ باعتبـــار 
وتصميمهـــا  الشـــخصيات  تجســـيد  أن 
يســـتند إلـــى أســـلوب كاريكاتيـــري. كمـــا 
أن صناعـــة العروســـة تحتـــاج إلـــى مهارة 
خاصـــة فـــي فـــن النحـــت؛ لذلـــك رســـمت 
زوايـــا،  ثـــاث  مـــن  الواحـــدة  العروســـة 
لكنهـــا كانت تجربة جيدة، وهي ليســـت 
غريبـــة علـــيّ؛ لأنني ســـبق لـــي أن قدمت 

تحتـــاج  وهـــي  متحركـــة،  رســـوم  أفـــام 
اتجاهـــات.  ثاثـــة  مـــن  لرســـمها  أيضـــاً 
والجديـــد أن يتـــم اســـتخدام رســـمي في 
عمـــل عرائس، ومنذ بدايـــة التجربة وأنا 
كثر سعادة  ســـعيد بها، لكني ســـأكون أ
بـــد مـــن أن  العـــرض.. لا  عندمـــا ينجـــح 
نعتـــرف بـــأن خيـــال الطفـــل أصبـــح غنياً 
جـــدا؛ً بمـــا تقدمه لـــه القنـــوات الفضائية 
والتكنولوجيـــا الحديثـــة، وهـــو مـــا جعـــل 
كثـــر اتســـاعا؛ً وبالتالـــي أصبحت  عالمـــه أ
يجـــب  لذلـــك  صعوبـــة.  كثـــر  أ إثارتـــه 

القـــرن  فـــي  عنهـــا  العروســـة  تتغيـــر  أن 
الماضـــي، ســـواء فـــي تكوينهـــا أو طريقـــة 

حركتهـــا«.
فـــي  حســـين  مصطفـــى  الفنـــان  ارتكـــز 
رســـومه للأطفـــال علـــى إطـــاق العنـــان 
والمابـــس  الأماكـــن  ودراســـة  للخيـــال 
وكل تفاصيـــل المشـــهد؛ فعندمـــا تنظـــر 
تشـــعر  ودمنـــة«  »كليلـــة  حكايـــات  إلـــى 
تعيـــش  المشـــهد،  مـــن  جـــزء  وكأنـــك 
داخـــل  العناصـــر  وتامـــس  الأحـــداث 

العمـــل.

وقد اســـتفاد حســـين كثيراً من رســـومه 
الكاريكاتيرية، فكانت رســـومه للأطفال 
كملهـــا  وأ الخطـــوط،  وبســـيطة  مبهجـــة 
باللـــون الـــذي بـــرع فيـــه بشـــكل مميـــز. 
كانـــت المســـــــــــــــــــــاحات اللونيـــة معبـــرة 
عـــن جـــو المشـــهد وكأننـــا أمـــام صـــورة 
متحركـــة، تســـمع وتشـــعر باتجـــاه الريح 
برســـومه  خاطـــب  الســـحب.  وحركـــة 
وجـــدان الطفـــل، وظلـــت ألوانـــه شـــاهدةً 
علـــى تشـــكيل حالـــة لا تعبـــر عـــن النص 
لـــم  إليـــه أيضـــاً.  بـــل تضيـــف  فحســـب، 
يكن انشـــغال مصطفى حسين بالنص 
منصبـــاً على صعوبة تنفيذه، ولكنه ظل 
منشـــغاً بالقيمـــة المضافـــة إلـــى النص، 
فكانـــت لوحاتـــه بمفردها حكايـــة موازية 
عنـــه  انفصلـــت  إذا  المكتـــوب؛  للنـــص 
يمكـــن للطفل أن يســـرح بخياله ليصنع 
لنفســـه نصاً خاصـــا؛ً وذلك ما دفع كثيراً 
مـــن المبدعيـــن إلى اللجوء إليه، ليرســـم 
كهم للقيم المضافة  لهـــم أعمالهم؛ لإدرا
إلى رســـومه. إن اقتناء كتاب من أعمال 
جماليـــة  قيمـــة  هـــو  مصطفـــى حســـين 
بحـــد ذاتـــه، وكأنـــك تعيـــش خيـــالاً خاصاً 
وحلمـــاً لا تتمنـــى أن تفيـــق منـــه.. رحـــم 

الله صانـــع خيـــال الطفـــل العربـــي. 
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نظـــم مركـــز الدوحـــة الدولي لحوار الأديـــان »مؤتمر الدوحة الخامس عشـــر لحوار 
الأديـــان« برعايـــة الشـــيخ محمد بن عبدالرحمـــن آل ثاني، رئيـــس مجلس الوزراء 
وزيـــر الخارجيـــة، تحـــت عنـــوان: »الأديـــان وتربيـــة النـــشء فـــي ظـــل المتغيـــرات 
الأســـرية المعاصـــرة« تحـــت شـــعار: »التكامـــل الأســـري- ديـــنٌ وقيـــمٌ وتربيـــة«، 
وذلـــك بالعاصمـــة القطريـــة الدوحة يومـــي 7و 8 مايو 2024، وشـــارك فيه نخُبة 
مـــن الـــوزراء وممثلـــي الـــدول والمفكريـــن والباحثين وعلمـــاءِ الأديان الســـماوية 
العالميـــة  المنظمـــات  وممثلـــي  واليهوديـــة(،  والمســـيحية  )الإســـام  الثاثـــة 

والدوليـــة كالأمـــم المتحـــدة واليونســـكو. 

أ. د. خالد صلاح حنفي 
أستاذ أصول التربية 

كلية التربية - جامعة الإسكندرية 

في مؤتمــر »الأديان وتربية النشء في ظل المتغيــرات الأسريــة المعاصرة« بالدوحة

الأديـــــــان السماوية تعزز مفهوم الأسرة 
وتحثّ على التراحم والتكافل والتعاون
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كل  بالدوحـــة  الأديـــان  حـــوار  مؤتمـــرات  سلســـلة  وتنعقـــد 
ســـنتين بشـــكل دوري، ويمتـــد تاريخهـــا لأكثـــر مـــن عشـــرين 
كثـــر مـــن 300  شـــخصية مـــن 75 دولـــة،  عامًـــا، ويحضرهـــا أ
عـــاوةً على المشـــاركين مـــن داخل دولة قطـــر، وبصفة عامة 
تعـــد هذه المؤتمـــرات الملتقى الـــدوري الفكـــريّ والتحاوري 
بيـــن المفكرين ومُمثِّلي الأديان الســـماوية، إضافة إلى كوكبة 
مختـــارة مـــن علمـــاء الأديـــان وأســـاتذة الجامعـــات ورؤســـاء 
كـــز حـــوار الأديان من مختلـــف أنحاء العالـــم، وهي فرصةٌ  مرا
عظيمـــةٌ للتاقـــي، وتجـــاوز التمييـــز بيـــن بني الإنســـان، ورســـم 
أســـس  علـــى  مجالاتهـــا  بمختلـــف  للحيـــاة  الطريـــق  معالـــم 
ـــلِ  مـــن القواعـــد المشـــتركة بيـــن الأديـــان، مـــن مُنطلـــقِ تحمُّ
المســـؤولية، والـــدورِ الــــمُلقَى علـــى عاتـــقِ المســـؤولين مـــن 
علمـــاء الأديـــان والمختصيـــن جميعًـــا؛ لخدمـــة الإنســـان الذي 
أجَلَّـــه الله وقـــدّره ورفـــع شـــأنه بيـــن مخلوقاتـــه، فضـــاً عـــن  
إتاحـــة الفرصـــة لعرض وجهة نظر المواطن العربي والمســـلم 

تجـــاه القضايـــا المطروحـــة بشـــكل واضـــح.
وتعـــود أهميـــة موضـــوع المؤتمـــر لمـــا تعانيـــه الأســـرة اليـــوم 
كان بصـــورة  فـــي ظـــل العصـــر الرقمـــي مـــن تحديـــات، ســـواء أ
المشـــكات  الأســـرة  تعانـــي  إذ  مباشـــرة؛  غيـــر  أم  مباشـــرة 
نفســـها التـــي تعانـــي منهـــا المجتمعات من أوضاع سياســـية 
قيمـــي  وتغيـــر  وفكـــري،  ثقافـــي  وغـــزو  صعبـــة،  واقتصاديـــة 
واجتماعـــي، وكل ذلـــك أثر بـــدوره في أمن الأســـرة والمجتمع 
ككل، وأضعف تماســـكها والتفاعـــل فيما بين أفرادها، وهذه 
التحديـــات المعاصـــرة تهـــدد الأطفـــال بالخطـــر، وتتفـــاوت فـــي 
درجـــة خطورتهـــا، وآثارهـــا في الوضـــع الاجتماعي والســـلوكي؛ 
وهـــذا كلـــه يتطلـــب مـــن كل مؤسســـات المجتمـــع - ومنهـــا 
الجامعـــات - القيـــام ببـــذل الجهـــود لدعم الأســـرة، وخصوصًا 
كـــز الفكـــر والتنوير  أن الجامعـــات تمثـــل بيـــوت الخبـــرة، ومرا
فـــي المجتمعـــات الإنســـانية، ســـواء من خال تســـليط الضوء 
على قضايا الأســـرة، ومحاولة البحث عن حلول لمشـــكاتها.

تضمنت الجلســـة الافتتاحية للمؤتمر إعان أســـماء الفائزين 
بجائـــزة الدوحـــة العالميـــة لحوار الأديان في دورتها الخامســـة، 
لتمنـــح )للأفـــراد والمؤسســـات الدينيـــة الناشـــطة فـــي دعـــم 
الأســـر المتضررة(، وقد تم اختيار الفائزين بالجائزة بناء على 
إنجازاتهم - أفراداً أو مؤسســـات - في دعم الأســـر المتضررة، 
ســـواء من جراء الفقر أم الكـــوارث أم الحروب والصراعات أو 
التشـــتت واللجوء، وتشـــرف علـــى الجائزة لجنـــة تحكيم ذات 

متنوعة. خبرات 
ويعـــود إطـــاق جائـــزة الدوحـــة العالميـــة لحـــوار الأديـــان إلـــى 
عـــام 2013م، وذلـــك بهدف دعم وتشـــجيع جهـــود ومبادرات 
بـــارزٌ  أثـــرٌ  لهـــا  التـــي  والمؤسســـات  الأشـــخاص  وإنجـــازات 

فـــي تعزيـــز مبـــدأ الحـــوار وترســـيخ ثقافـــة الســـام، وهـــي تُعد 
المبـــادرة الفريـــدة مـــن نوعهـــا في هـــذا المجال على مســـتوى 
العالـــم، وقـــد تم منـــح جوائز الدوحـــة العالمية لحـــوار الأديان 
في دورات أربع ســـابقة لعدد من المؤسســـات والأفراد حول 

العالم.
الأديـــان  حـــوار  إلـــى توجيـــه  المؤتمـــر  يهـــدف  وبصفـــةٍ عامـــةٍ؛ 
نحـــو دعـــم وتعزيـــز القيـــم الأســـرية التـــي باتـــت تواجـــه اليوم 
فالقيـــم  المعاصـــرة؛  المتغيـــرات  ظـــلِّ  فـــي  كبيـــرة  تحديـــات 
كرَّسَـــت  قـــد  الســـماوية  الأديـــان  بيـــن  المشـــتركة  الدينيـــة 
سَـــت لقيم التراحم والتكافل والتعاون  لمفهوم الأســـرة، وأسَّ
ـــخَت للعاقـــة المقدســـة بينهـــم، كمـــا أن  بيـــن أفرادهـــا، ورسَّ
المنظومـــة الأسَـــرية في الأديان الســـماوية بينها تشـــابه كبير، 
فـــي هُويتهـــا ومفهومهـــا وقيمهـــا ومبادئهـــا، باعتبارهـــا النـــواة 
الصلبـــة المشـــكِّلة لعُـــرى المجتمـــع؛ مـــا يتطلـــب البحث عن 
المتعلقـــة  الجوانـــبِ  كل  لتغطيـــةِ  الدعـــم  وتوفيـــر  الحلـــول 
بقضايا الأســـرة وتربية النشء في ظل المتغيرات المعاصرة.

والجلســـات  والختاميـــة  الافتتاحيـــة  الجلســـات  وناقشـــت 
العامـــة والفرعيـــة للمؤتمـــر، مـــن خـــال أوراق بحثيـــة قدمهـــا 
الأديـــان  حـــول  المهمـــة  المحـــاور  مـــن  عـــدداً  المشـــاركون، 
فـــي  للأســـرة  المركـــزي  والـــدور  الأســـرية  المنظومـــة  وهويـــة 
التنشـــئة والتربية وقضايا الأســـرة المعاصرة، إضافة إلى دور 
المؤسســـات الرســـمية والدينية ومنظمات المجتمع المدني 
فـــي دعـــم الأســـرة، فضـــاً عـــن موضـــوع الأســـرة والتحديـــات 
والثقافـــات،  الأديـــان  متعـــددة  المجتمعـــات  فـــي  المعاصـــرة 
وكذلـــك موضوع الأســـرة في ظـــل القوانين الوطنيـــة والدولية 

بيـــن التأييـــد والانتقـــاد.
إضافة نوعية

شـــدد البيـــان الختامـــي الصادر عـــن المؤتمر يـــوم 8 من مايو 
الماضـــي، الـــذي تـــاه الدكتـــور إبراهيم بـــن صالـــح النعيمي- 
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رئيـــس مركـــز الدوحـــة لحـــوار الأديـــان ووكيـــل وزارة التربيـــة 
والتعليـــم والتعليـــم العالـــي - علـــى أن الحفـــاظ علـــى هيـــكل 
والقيـــم  التعاليـــم  بجعـــل  إلا  يتـــم  لـــن  الأســـرية  المنظومـــة 
الدينيـــة هاديـــة لمســـار الأســـرة وموجهـــة لأفرادهـــا، وبالإعـــاء 
من شـــأن القيـــم والأخاق الفاضلـــة، والتنويـــه بدورها وأثرها 
فـــي توجيـــه الســـلوك البشـــري وتعظيـــم التماســـك الأســـري، 
والتركيـــز علـــى محورية التربيـــة بوصفها مســـاراً بالغ الأهمية 
والحيويـــة لتحقيـــق تنشـــئة ســـليمة للأجيـــال الناشـــئة التـــي 

تصنـــع المســـتقبل.

الأســـرة  دور  تفعيـــل  إلـــى  الســـياق  هـــذا  فـــي  المؤتمـــر  ودعـــا 
للقيـــام بدورهـــا في وقايـــة أبنائها مـــن الوقوع في الممارســـات 
والســـلوكيات الخطأ أخاقياً، وتحقيق الوعي الأســـري الذاتي 
لأفـــراد الأســـرة وإعادة هيكلـــة أدوار الآباء والأمهات وتقســـيم 
وظائفهـــم، مـــن خـــال بنـــاء الروابـــط العاطفيـــة والاجتماعيـــة 
أبنائهـــم؛ لخلـــق فضـــاء أســـري يســـوده  بينهـــم وبيـــن  فيمـــا 
المنفـــرة  والمشـــاحنات  الصراعـــات  عـــن  منـــأى  فـــي  الوئـــام، 

لصـــورة العائلـــة فـــي أذهـــان النـــشء.

ونـــوه البيـــان الختامـــي للمؤتمـــر بضـــرورة الاهتمـــام الوطنـــي 
المؤسسي الرســـمي بالخدمة الاجتماعية الأسرية، وتحديداً 
بالحـــالات الأســـرية ذات الهشاشـــة، وتعميـــق الفهـــم بدورها، 
أو  الهشـــة  للأســـر  المـــادي  الدعـــم  تقديـــم  فـــي  فقـــط  ليـــس 
الفقيـــرة، وإنمـــا فـــي تزويدها بالمعـــارف النافعة التـــي تمكنها 
مـــن مجابهة النوازل والمشـــكات والتحديات التي تواجهها.
كـــد ضـــرورة تبنـــي ومســـاندة المبـــادرات المؤسســـية  كمـــا أ
المشـــروعات  وإطـــاق  والفرديـــــــــــــــــــــــــــــة،  المدنيـــة  التطوعيـــة 
التوجيهيـــة الهادفـــة لحمايـــة وصـــون الأســـرة وتقويـــة أركانها، 
وإدراج الحـــوار الأســـري فـــي البرامـــج والمناهـــج التعليميـــة، 
فـــي  متخصصـــة  وبحـــوث  مســـتقلة  بدراســـات  وتخصيصـــه 
كـــز والمؤسســـات التعليميـــة نظريـــاً من خال  مختلـــف المرا
التأســـيس لـــه، وعمليـــاً مـــن خـــال اســـتضافة أســـر لتنميـــة 

ثقافـــة الحـــوار لديهـــا.

قواسم مشتركة
كـــدت توصيـــات المؤتمـــر القواســـم الدينية المشـــتركة  كمـــا أ
في الأديان الســـماوية، وتوضيح مقاصدها الســـامية من أجل 
تحصيـــن الأســـرة بمفهومها الدقيـــق وهيكل بنائهـــا ومكانتها 
ومســـؤوليتها، وتأثيرهـــا فـــي التنميـــة والنهضـــة للمجتمعـــات 
والأوطـــان، ومـــن ثم الحفـــاظ عليها مـــن التدخـــات الخارجية 

والأفـــكار الهدامـــة الراميـــة لزعزعـــة الدور المركزي للأســـرة.
فـــي دعـــم  تـــم التأكيـــد علـــى دور المؤسســـات الدينيـــة  كمـــا 
الأســـرة وحمايتهـــا، وتحقيق اســـتقرارها والاهتمام بالشـــؤون 
التفـــكك  الأســـرية كافـــة، ومعالجـــة المشـــكات ودرء خطـــر 
الـــذي يســـتهدف تماســـك الأســـرة، إضافـــة إلـــى تقديـــم رؤى 

وتصـــورات واقعيـــة ملموســـة لتفعيـــل هـــذا الـــدور.
ونـــوه البيان الختامي للمؤتمر بدور المؤسســـات التعليمية، 
وبخاصـــة الجامعات، في دعم الأســـرة وتحصينهـــا من الأفكار 
بـــل  والحضـــارات،  بالمجتمعـــات  تفتـــك  التـــي  والفلســـفات 
الدراســـية  المناهـــج  خـــال  مـــن  بالإنســـانية جمعـــاء، ســـواء 
بطـــرح مقـــررات ومناهـــج تســـهم فـــي تشـــكل وعـــي الطـــاب، 
أم بإجـــراء الدراســـات والبحـــوث العلميـــة لدراســـة كل قضايا 

الأسرة.
كة بيـــن مختلف  وشـــدد البيـــان علـــى ضـــرورة تحقيـــق الشـــرا
وإيجـــاد طـــرق  والمجتمـــع،  بالأســـرة  العاقـــة  الجهـــات ذات 
علميـــة لبحـــث ومناقشـــة القضايـــا التـــي تشـــغل المجتمـــع 
والأســـرة، إضافـــة إلـــى تفعيـــل أدوار الأســـرة من خـــال برامج 
جاذبـــة يتـــم خالهـــا تصميم البرامـــج التدريبية لأوليـــاء الأمور 
لمســـاعدتهم علـــى معالجـــة تحديـــات العصـــر التـــي تعيـــق 

الحفـــاظ علـــى الهويـــة الأســـرية وتهـــدد تماســـكها.

ودعـــا البيـــان الختامـــي الصـــادر عـــن المؤتمـــر المؤسســـات 
الإعاميـــة الرســـمية إلـــى ضـــرورة تعزيـــز دورهـــا ضمـــن نطاق 
حمـــات  الإعـــام  وســـائل  وتبنّـــي  الاجتماعيـــة،  المســـؤولية 
علـــى  الحفـــاظ  بأهميـــة  المجتمعـــي  الوعـــي  لنشـــر  توعويـــة 
خطـــورة  وتوضيـــح  الأســـري،  والترابـــط  الأســـرية  المنظومـــة 
الأفـــكار الهادمـــة للبناء الأســـري القويـــم وتماســـكه، والدعوة 
إلـــى ضـــرورة التمســـك بالقيـــم الدينيـــة والأخاقيـــة، وإظهـــار 
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مكانـــة الأســـرة وأهميـــة الحفـــاظ علـــى تماســـكها وأهميتهـــا 
والأوطـــان. المجتمعـــات  لتماســـك 

وحـــذر البيـــان بشـــدة مـــن مخاطـــر الحـــروب والنزاعـــات علـــى 
وذوو  الســـن  وكبـــار  والنســـاء  الأطفـــال  وبخاصـــة  الأســـرة، 
الإعاقـــة، ومـــن الانتهاكات الحقوقية التـــي تعصف بهم خال 
يفـــرض  مـــا  لهـــم؛  الوضـــع الإنســـاني  الحـــروب وتفاقـــم  هـــذه 
علـــى المجتمـــع الدولـــي تفعيـــل القوانين الدوليـــة التي تجرم 
وتعاقـــب مرتكبي هذه الانتهاكات، والتحرك الجاد والســـريع 
لإنهـــاء النزاعـــات المســـلحة وتوفيـــر المســـاعدات الإنســـانية 

العاجلـــة للأســـر والمدنييـــن.

الختامـــي للمؤتمـــر ضـــرورة تخصيـــص  البيـــان  كمـــا أوضـــح 
أســـر الأقليـــات بالدراســـة الموضوعيـــة المعمقـــة للتحديـــات 
التـــي تواجههـــا، ســـواء كانت تحديات فـــي الهويـــة أم الاندماج 
الدينيـــة،  والاختافـــات  المغايـــرة  الثقافـــة  مـــع  والتعايـــش 
وتفعيـــل دورهـــا واندماجهـــا الواعـــي فـــي المجتمعـــات التـــي 

تعيـــش فيهـــا.

نجاح كبير
نجـــح مؤتمر الدوحة العالمي لحـــوار الأديان بصورة كبيرة في 
طـــرح حلـــول ورؤى لتعزيز ودعم الأســـرة تجـــاه ما تعانيه من 
تحديـــات، وذلك اعتمادًا على مقاربـــات تكاملية بين العلماء 
والباحثيـــن مـــن مختلـــف التخصصـــات، إلـــى جانـــب تســـليط 
المســـتجدة،  والقضايـــا  المشـــكات  علـــى  الضـــوء  المؤتمـــر 
الباحثيـــن  بيـــن  والتقـــارب  بهـــا،  الوعـــي  فـــي نشـــر  وإســـهامه 
والعلمـــاء والمفكريـــن مـــن مختلـــف الـــدول والتخصصـــات، 
إلـــى جانـــب كـــون المؤتمـــر نافـــذة يتعـــرف منهـــا العالـــم إلـــى 
وكســـر  العـــرب،  والباحثيـــن  المفكريـــن  نظـــر  ووجهـــات  آراء 
الصـــورة النمطيـــة للإنســـان العربـــى لـــدي الآخـــر التـــي تـــروّج 
كـــد المؤتمر  لهـــا بعـــض وســـائل الإعام. ومـــن ناحيـــة أخرى أ
والإســـامية  العربيـــة  والعـــادات  بالقيـــم  التمســـك  أهميـــة 
كبـــــــــــــــــــــــــــــــة التغيـــرات المعاصـــرة،  الأصيلـــة، إضافـــةً إلـــى موا
 والتعايـــش معهـــا والجمع بين التـــراث والحداثة في آنٍ واحد. 

للمزيد عن المؤتمر الدخول عبر هذا الرابط:
https://www.youtube.com/@dicidorg

https://www.youtube.com/@dicidorg
https://www.youtube.com/@dicidorg
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خطوة بخطوة

  إعداد وتنفيذ:
ندى قطيط – مصر 

الخامات المستخدمة:

الروبوت الذكي
اصنع .. العب .. تعلماصنع .. العب .. تعلم

يســـعد مجلـــة (خطـــوة) أن تقـــدم هـــذا النشـــاط الـــذي يحمـــل عنـــوان: 
تقـــوم  العـــب.. تعلَّـــم؛ حتـــى تســـتطيع كل أم/ أو معلمـــة أن  اصنـــع.. 
ـــاط - خطـــوة بخطـــوة - مـــع الطفـــــل، وتتيـــح لـــه فـــرص اللعـــب  بهـــذا النشـــ

بأبســـط الخامـــات وأقـــل الإمكانـــات.

والسفلي  العلوي  بالجزءين  الاحتفاظ  أقسام، مع  ثاثة  إلى  الزجاجة  قُصّ 
)01 (شكل 

بداية  للزجاجة، ثم الصق غطاء زجاجة لعمل  السفلي  بالجزء  العلوي  الجزء  الصق 
)02 (شكل  للروبوت  اليسرى  الذراع 

فـــي هـــذا العـــدد نقـــدم كيفيـــة صنـــع »الروبـــوت 
الذكـــي« مـــن الخامـــات الموجـــودة بالمنـــزل.

زجاجات مياه باستيكية فارغة
أغطية زجاجات باستيكية ملونة

الأجزاء العلوية من الزجاجات الباستيكية
الأجزاء السفلية المستديرة من أغطية الزجاجات

قاطعة »كاتر« لقص الباستيك
مسدس شمع للصق

 خطوات 
التنفيذ

01

02
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بعد انتهائك من العمل... لا تنسَ أن تنظف مكانك.

الصق غطاء آخر على الغطاء الأول لاستكمال الذراعين (شكل 04(

أصابع  منها  لتصنع  الأغطية،  من  الرفيعة  المستديرة  السفلية  الأجزاء  افصل 
)06 (شكل  الروبوت 

من  العلويين  بالجزءين  الصقهما  ثم  بعضها،  فوق  زجاجات  أغطية  الصق 
)08 (شكل  الروبوت.  قدم  لعمل  الزجاجات 

كرر الخطوات نفسها بالجانب الأيمن (شكل 03(

لعمل يد الروبوت، الصق فوهة زجاجة على الغطاء الأخير بكل زجاجة (شكل 05(

الصق غطاءَيْ زجاجة من الأسفل لعمل الساقين (شكل 07(

من ترك الطفل يستخدم القاطعة وحده وأخيراً.. ظهر الروبوت الذكي.
بعيداً عن رقابة الكبار؛ ضماناً لسامته 

03

04

06

08

05

07

يجب التحذير 
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قواعد النشر بمجلة خطوة
ترحــب المجلــة بنشــر المقــالات والخبــرات للممارســين التربوييــن )أوليــاء الأمــور. 
فــي وطننــا العربــي(، وتقبــل  والمعلميــن والمعلمــات. والمهتميــن بشــأن الطفولــة 
ــم  المجلــة المقــالات والخبــرات والتجــارب المحليــة والعربيــة والدوليــة التــي تُعظِّ

وعــي الأســرة العربيــة بقضايــا الطفولــة، وذلــك وفــق الآتــي:

ألا يزيد حجم المقال أو المادة العلمية على ست صفحات A4                              كلمة.
أن تعتمــد الأصــول العلميــة المتعــارف عليهــا فــي الكتابــة للمــواد المــراد نشــرها، وبلغــة عربيــة 

مبســطة.
يفضل أن تدعم المقالات المقدمة برسوم وأفكار توضيحية تسهم في تقريب المعنى للقارئ.

المجلة لا تنشر مواد سبق نشرها أو معروضة للنشر في مكان آخر.
المجلــة لا تنشــر الموضوعــات المقتبســة أو المستنســخة أو المنقولــة مــن موضوعــات منشــورة    

علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي.  
للنشــر. المقدمــة  المــواد  علــى  شــاملة  أو  شــكلية  تعديــات  إجــراء  تطلــب  أن  للمجلــة   يحــق 

الموضوعــات المنشــورة حــق للمجلــة، بحيــث لا يتــم نشــرها فــي أماكــن أخــرى دون الإشــارة إلــى 
مصدرهــا.

المجلة غير مسئولة عن نشر كل ما يرد إليها، أو رده في حالة عدم قبوله.
ــب المجلــة بنشــر مراجعــات الكتــب الجديــدة ســواء باللغــة العربيــة أو  الأجنبيــة، )شــريطة ألا    ترحِّ

يتجــاوز تاريــخ صدورهــا ثــاث ســنوات ســابقة(.
تقبل المجلة عرض الرسائل العلمية )الماجستير أو الدكتوراه( في مجال الطفولة.

العلميــة  المحافــل  مــن  غيرهــا  فــي  أو  فيهــا  ينشــر  لمــا  العلميــة  بالمناقشــات  المجلــة  ترحِّــب 
العمــل...(. ورش  المؤتمــرات،  )النــدوات،  والأكاديميــة 

ترحُب المجلة بنشــر خبرات المعلمات والممارســين التربويين وأولياء الأمور والأطفال أنفســهم؛ 
بمــا يحقــق الاهتمــام والوعــي بقضايا الطفولة.

يتم عرض جميع الموضوعات الواردة على الهيئة العلمية للمجلة.

يفضل تقديم راوبط أو وسائط إعامية مع المقال تسهم في تفاعلية المجلة.

كـــــات الاستفســـارات والمقترحـــات والاشترا
المجلــس العــربي للطفــولة والتنمية  -  إدارة تحرير مجـلة خطـوة

تقاطع شارعي مكرم عبيد مع منظمة الصحة العالمية – مدينة نصر – القاهرة – مصر
هاتف:23492023/24/29 )202+)        فاكس:23492030)202+( 

media.accd@gmail.com      -       www.arabccd.org

محــــــــاور وملفــــات الأعداد القـــادمـــة

)1200 - 1500(

ملف العدد 

القادم:

الطفل والحرب

  الطفل والمواطنة.         
الطفل والتغذية.   

 الأطفــال المهمشون.     
 تحســين الاستعــــداد المدرســــي

 التربية الإيجابية 
 التربية الرقمية 

 الثقافة العلمية للأطفال 
الطفل والأسرة

https://www.facebook.com/arabccd
https://www.instagram.com/arabccd1/
https://x.com/ArabCCD
https://www.arabccd.org/
www.youtube.com/@arabccd2521
www.youtube.com/@arabccd2521
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ملحق )بائع الأقمشة(   

https://youtu.be/dcNY7WFgRyQ
https://youtu.be/uYE5i7Dsy_M


القطةُ لولو.... في الملعبْ
بالكرةِ تدور...... ولا تتعبْ 
وإذا هربتْ  منها تغضبْ
وتموءُ تموءُ...... من القهرِ

***
لولو تجلسُ دومًا قربي
 تغفو إذ تشعرُ  بالحبّ

فأداعبها ....    ....وألاعبها 
فتلفُّ الرأس  على الذنبَِ

**
ولها شعرٌ حلوٌ أبيضْ

أغسلهُ لها كي لا تمرضْ
وأقصُّ أظافرَها تركضُ

يا أغلى الخلقِ على قلبي

**
تنتظرُ أبي عند  البابِ
تفرحُ بلقاءِ الأحبابِ

صارتْ فرداً من أسرتنا
يسألني عنها أصحابي

**
لا تخدشُ لولو بالكنَبِ
لا تلعبُ  إلا باللُّعَبِ 

تفرحُ إن جئت أنا وأبي 
أنسى من لهفتها تعبي 

*
الله بخلقهِ أوصانا

لنقدمَ لهمُ الإحسانا
هوَ من بالرحمةِ يرعانا
والرحمةُ من فضلِ الربِّ

القطة لولو 

شعر: ناهدة شبيب 
سوريا

https://www.arabccd.org/
https://agfund.org/ar/Index
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